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 قدمة:م

والحمد لله رب العالمين حمدا يليق بجلاله وعظيم سلطانه، الحمد لله مدى الدهور وعلى  بسم الله الرحمن الرحيم،
سيد الخلق أجمعين محمد بن عبد الله  المرسلين إمام والصلاة والسلام على ،وعلا سبحانه جلّ  ،مرّ العصور

 صلى الله عليه وعلى آله تسليما كثيرا. 

فبعد تطوّرات على مستوى نظرياته المعالجة للغات البشرية الطبيعية،  والمعاصر عرف البحث اللساني الحديث
في بحوثه اللسانية قام الباحثون اللسانيون  الثورة اللسانية التي قام بها فارديناند دي سوسير والأفكار التي أرساها

تطوّرت، فكلّ نظرية كانت تأتي لتسدّ ثغرات بالسير على خطاه، فتوالت النظريات اللسانية المختلفة بعده و 
 تسبقها، فتدعمها بالجديد أو تدحضها.التي النظرية 

ية انطلاقا من بنيتها وشكلها؛ مهتمة والنظريات اللسانية المنبثقة عن الأفكار السوسيرية عالجت اللغات الطبيع
السياق الذي ترد فيه وما يحيط بها، كما أنّ النظرية التوليدية في ذلك بتراكيبها النحوية والصرفية على حساب 

التحويلية التي جاءت بعدها أولت عناية كبيرة لتلك التراكيب كذلك ولكن بالبحث عن كيفية تشكّلها في 
إلى  أمثال سيمون ديك تشكيل الجمل اللامتناهية منها، ما دفع العديد من اللسانين أذهان المتكلمين وإمكانية

أكثر القيام بثورة لسانية على هذه النظريات التي غالت في البحث عن أشكال اللغات ومعالجتها، وإهمال 
فكان ة واجتماعية، المتمثلّة في السياق وما يندرج فيه من متكلمين ومكان وزمان وخلفيات ثقافيعناصرها أهمية 

 في تلك الفترة بالضبط.  ظهور اللسانيات الوظيفية التداولية بزعامة سيمون ديك

لسانية في نظريته وجعلها أهدافا ينبغي الوصول إليها وتحقيقها في  اأفكار  سيمون ديكاللساني الهولندي  تبنى
النظرية للتشكل على هيئة نتائج تخدم البحث اللساني عموما، فتميّزت نظريته باهتمامها بالجانبين البنوي 

لة النمذجة دون المغالاة في البحث في جانب واحد على حساب الآخر، وعليه دخل إلى مرح والتداولي معا
بأوّل نماذجه المتمثّل في النموذج النواة وبعدها النموذج المعيار أو كما يصطلح عليه كذلك تي بدأ من خلالها ال

ا بعض الأهداف التي كان ممن خلاله -سيمون ديك-حقّق، أي اللذان بنموذج مستعمل اللغة الطبيعية، 
ير اللغة في ذهن المتكلّم وعلاقاتها ه للنظرية، منها وضع نماذج تشرح عملية سيسعى إليها في بداية تأسيس

من اللسانيين على رأسهم اللساني  دة، وبعد هذين النموذجين قام مجموعةالمختلفة بالكفايات والملكات المتعدّ 
 نحو الطبقات القالبيتمثلّت في نموذجي ، بتأسيس نماذج أخرى هنخفلد، وماكنزي، وأحمد المتوكّلالعربي 

 .وهنخفلد لماكنزي ونموذج نحو الخطاب الوظيفي، ونموذج نحو الخطاب الوظيفي الموسّع لأحمد المتوكّل
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أمثال  وبعد النجاح الذي حققته نماذج النحو الوظيفي في الدراسات اللسانية العربية دأب الباحثون اللسانيون
أحمد المتوكل  بمعية من المشتغلين في ميادين علم النفس والاضطرابات اللغوية  وغير اللسانيين نعيمة الزهري

،كتعليم اللغات ومعالجة الاضطرابات النطقية واللغوية  عديدة ميادين أخرى لعمل في محاولة استغلالها فيعلى ا
صفة عامة اهتماما واضحا وميادين الترجمة البشرية والترجمة الآلية، وقد لاقى هذا الأخير؛ أي ميدان الترجمة ب

من قبل المتوكل إذ سعى فيه إلى محاولة وضع حلول للحدّ من المشاكل التي تواجهها الترجمة من خلال الاستناد 
قام بتقسيم إذ إلى القواعد المؤسسة في نموذج نحو الطبقات القالبي ونموذج نحو الخطاب الوظيفي الموسّع، 

 ثلاثة مراحل  مرحلة النقل ومرحلة التحويل ومرحلة التوليد، وفي كلّ مرحلة المراحل التي تمرّ عبرها الترجمة إلى
يستند فيها إلى القواعد الموجودة في هذين النموذجين ابتداء من قواعد البنية التحتية وصولا إلى قواعد البنية 

 الفوقية مفرقا كذلك بين أنواع الترجمات المختلفة ومقسما إياها.

أحمد نموذجا  يمكن أن يحقق وفقا للآتي  هل البحث هذا يةشكالإ صيغت ماذج ومكوّناتهاوانطلاقا من هذه الن
في تحليل النصوص وإعادة  نجاعة الخطاب الوظيفي الموسّع(نحو الطبقات القالبي ونموذج نحو )نموذج  المتوكّل

 صياغة ترجمتها؟

بالنماذج النحوية اللسانية ذات الصلة من الفرضيات العامّة بنيت هذه الدراسة على مجموعة مفاصلها  ولتقصي
 ها للتطبيق على النصوص المترجمة.التي اخترنا لأحمد المتوكّل

 فاستنادا إليها يمكن استخلاصها في النقاط الآتية  

 المشكلة في الأبنية التحتية للغات المصدر واللغات الهدف.  -1

 النقل.المشكلة تكمن في مرحلة عملية -2

 قواعد البنية التحتية باشتراكها مع قواعد البنية الفوقية بإمكانها الحدّ من المشاكل التي تعتري مراحل الترجمة.-3

توجّب ضبط حدوده وفقا للآتي   ،وللتنسيق بين إشكالية البحث الكبرى والأسئلة المتفرعة عنها والفرضيات
نموذج نحو الطبقات القالبي ونموذج نحو الخطاب -وتطبيقاته على ترجمة النصوص لأحمد المتوكّلالنحو الوظيفي 

 -الوظيفي الموسّع انموذجا

ر على مجموعة فوقع الاختيا العيّنات التي تجرى عليها الدراسة في الجانب التطبيقي،وبعد ذلك توجّب اختيار 
 النحو الوظيفي في الترجمة.تمليه قواعد من النصوص المترجمة في مجالات مختلفة وإعادة صياغتها وفقا لما 
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 إلى  تهدف كما أنّ هذه الدراسة

ونموذج نحو  البحث عن إمكانية وضع حلول للترجمة من خلال القواعد المتضمنة في نموذج نحو الطبقات القالبي
الخطاب الموسّع؛ أي محاولة استغلالها في ميدان وحقل الترجمة والسير على ما قدمه المتوكل من اقتراحات 
للوصول إلى حلول، إضافة إلى محاولة تطوير البحث اللساني من خلال العمل على نماذج لسانية ومحاولة 

 تطبيقها في الواقع.

  وما دفع إلى البحث في هذا الموضوع هو

ونه مشروعا يمكن استغلاله والنماذج المقترحة فيه ك لأحمد المتوكلالإعجاب بمشروع النحو الوظيفي التداولي -
 في ميادين عديدة.

لح للتطبيق في عدة ميادين وفروع كمعالجة يص طبقات القالبي كونه نموذجابنموذج نحو ال الاهتمام-
 الاضطرابات اللغوية والترجمة وتعليمية اللغات.

 الاهتمام بميدان الترجمة كونه ميدانا متفرعا من اللسانيات مشتركا معها في عنصر اللغة.-

 بالنحو الوظيفي التداولي وبالنماذج المقترحة والمعدلة فيه.  ضرورة الاهتمام-

 من قبل الباحثين اللسانيين ومحاولة وضع حلول له.     يوجب الاهتمام به ميدان الترجمةحيوية -

في كونه يربط بين حقلين معرفيين مهمين، حقل اللسانيات وحقل الترجمة، فالترجمة  أهمية هذا البحثوتكمن 
تستقي من اللسانيات أفكارها التي تستثمرها في حل المشكلات الترجمية ووضع النظريات التي تهتم بذلك، وبما 

للترجمة من خلال الاستناد إلى النحو نماذجه اللسانية إلى فكرة وضع حلول أنّ أحمد المتوكّل التفت في 
الوظيفي، فإنّ هذا البحث حاول الوصول إلى نتائج استثمار تلك الأفكار في إعادة صياغة النصوص المترجمة، 
مماّ يعطي فكرة للباحثين المشتغلين على اللسانيات والترجمة للاطلاع عليه والمساهمة بأفكارهم في الوصول إلى 

 نتائج أفضل.

 بادروا إلى الاهتمام بالنحوأنّ مجموعة من اللسانين والباحثين  باحث في النحو الوظيفيعلى ال ولا يخفى
 من بينهم الوظيفي من خلال أعمالهم التي حاولت الإلمام بما جاء فيه، 

 (2006-2005نحو نظرية وظيفية للنحو العربي )الموسومة بــــ   في أطروحته بعيطيشيحي أ. -

 fonctionnalisme et description linguistique 2011محمد جدير-
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المتمثلة في كتبها المعنونة بـــ  تحليل الخطاب في نظرية النحو الوظيفي،  نعيمة الزهريإضافة إلى أعمال -
 2014 التعجب في اللغة العربية  من الفكر اللغوي العربي القديم إلى النحو الوظيفي.

 .2014في كتابه نظرية النحو الوظيفي  محمد حسين المليطان-

شرح أسس وقواعد النحو الوظيفي التداولي والتمثيل لها ولكن هذه  فكل واحد من هؤلاء الباحثين حاول
من ل بعض المشاكل التي تعيقها الدراسة تسعى إلى محاولة استغلال تلك القواعد والأسس في حقل الترجمة لح

ما يعيق عملية نقل البنى العميقة وتحويلها  نفسه، النمط ية كونها لا تنتمي إلىة العرباللغات الأجنبية إلى اللغ
 والتوليد منها.

 ، فكانت الدراسة في الفصلين الأولين عبارة عن تتبع تاريخي ووصفالمنهج الوصفي التحليلي عا اتبوعليه تّم 
من خلالها التسلسل الزمني لتأسيس النماذج وبداية النمذجة ضمن النظرية  لنماذج النحو الوظيفي، إذ راعى
نموذج نحو الخطاب –وصولا إلى آخر نموذج -النموذج النواة لسيمون ديك–الوظيفية، فابتدأنا بأوّل نموذج 

ؤسسة ، مع وصف وتحليل لمكوّنات هذه النماذج وشرح لمبادئها وقواعدها الملأحمد المتوكّلالوظيفي الموسّع 
عليها، إضافة إلى محاولة التطبيق التي تأسست على تفكيك وتحليل ووصف النصوص المترجمة قبل إعادة 

 .تهاصياغ

  فكانت الدراسة مقسّمة إلى

هذا الموضوع بالتحديد مع طرح للإشكاليات والفرضيات التي بنيت عليها فيها أسباب اختيار  تمقدمة أورد
 لسانيات العربية وأهم اتجاهاتها.مفهوما لالدراسة، ومدخل مفاهيمي تضمن 

 الفصل الأوّل مبحثين والفصلين الثاني والثالث ثلاثة مباحث  نتج عن ذلك ثلاثة فصول، أين يتضمنمماّ 

لنظرية النحو الوظيفي وذلك من خلال -التأسيس–عبارة عن فصل نظري يتحدّث عن  الفصل الأوّل
ول النموذج النواة ومكوّناته، والمبحث الثاني خصص للنموذج نموذجي سيمون ديك، إذ تناول المبحث الأ

 المعيار أو نموذج مستعمل اللغة الطبيعية.

بعد سيمون ديك، فالمبحث الأوّل يتحدّث عن نحو الطبقات -النمذجة–والفصل الثاني يتحدّث عن بداية 
، هنخفلدو ماكنزيالوظيفي للسانيين  نموذج نحو الخطاب ، والمبحث الثاني تناوللأحمد المتوكّل القالبي

 .والمبحث الثالث تضمن آخر نموذج في النحو الوظيفي المتمثّل في نموذج نحو الخطاب الوظيفي لأحمد المتوكّل
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، وقد تناول ثلاثة مباحث، المبحث الأوّل تحدّث عن الترجمة -الإجرائي–أمّا الفصل الثالث وهو الفصل 
ومفهومها بصفة عامة ومفهومها في النحو الوظيفي، وأهم نظرياتها وأنواعها ومشاكلها الدلالية والنصيّة، 

نحو الطبقات –أحمد المتوكّلنموذجي والمبحثان الثاني والثالث خصصناهما للوقوف على إمكانية استغلال 
 في إعادة صياغة النصوص المترجمة.-ونحو الخطاب الوظيفي الموسّعالقالبي، 

 .المتوصل إليها والتوصيات فيها أهم النتائج تدوخاتمة حيث أور 

صعوبات في الجانب التطبيقي عكس الجانب النظري، فعدم وجود  هذا الموضوع واجهتنيالبحث في أثناء و 
صعوبة في التحليل والتفكيك وإيجاد الطريقة الصحيحة محاولات في الترجمة وفقا لنماذج أحمد المتوكّل أدى إلى 

نظريا  والمناسبة لإعادة الصياغة، فأحمد المتوكّل أورد مثالا واحدا فقط ضمن نموذج نحو الطبقات القالبي، وشرحا
لتقي به من أجل إمدادنا بالتوجيهات ظيفي الموسّع، وقد كان يفترض أن أضمن نموذج نحو الخطاب الو 

فمراسلات الهاتف والبريد  ،والنصائح الفعلية التي نستطيع بها التطبيق، فالأمور التطبيقية تحتاج إلى لقاء
قدر المستطاع  لسفر للقائه، فحاولتبا محف غلق المطارات والحدود لم تسالإلكتروني لا تكفي، غير أنّ ظرو 

 الاجتهاد في ذلك الجانب والخروج بالنتائج تلك.

وختاما لهذا التقديم لا يسعني إلّا أن أتقدم بجزيل الشكر لمشرفتي الأستاذة غنية بوحوش على دعمها المعنوي 
ولأستاذنا أحمد المتوكّل الذي  دا،بالدرجة الأولى وتوجيهاتها العلمية والمعرفية ونصائحها التي لم تبخل بها أب

خصص وقتا للرد على الأسئلة والاستفسارات وعدم البخل بالتوجيهات، وكلّ الشكر للأستاذ محمد مليطان 
الموجه، والداعم والمشجع، والأستاذ عبد الناصر بن بناجي الذي كان نعم الأخ والأستاذ الذي كان نعم المرشد 

الباحثين فردا فردا  وأصدقائي ولكلّ زملائي على دعمه المعنوي وتشجيعه الدائم، والأستاذ عبد الرحمن بلحنيش
 الذين قدّموا يد العون بما استطاعوا.

 ذين قبلوا مناقشة هذا العمل.والشكر موصول لأعضاء لجنة المناقشة ال

 وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين.
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 مدخل مفاهيمي:

 مفهوم اللسانيات العربية:-1

أحدثت اللسانيات الحديثة ثورة في مجال الدراسات اللسانية واللغوية على العموم في الغرب، فقد اهتم الغربيون  
يقوم على تحليل الظواهر والأنساق اللغوية بطريقة علمية، وقد كان للباحثين اللسانيين كثيرا بهذا العلم الذي 

 فحاولوا العرب نصيب من هذا الاهتمام وجهد واجتهاد في تطوير ذاك العلم وتعريف الباحثين العرب عليه، 
م التي لابدّ من التمييز بينها مشيرين إلى أهم المفاهي إدخاله إلى العالم العربي متفقين في أمور ومختلفين في أخرى

حتى لا يقع الخلط في المؤلفات، فكانت البداية مع ما اصطلح عليه باللسانيات العربية التي أشار إليها 
يتمّ التنصيص على التمييز بين "لسانيات  "مصطفى غلفان في كتابه اللسانيات العربية أسئلة المنهج، إذ

ولى تهدف إلى الاشتغال باللغة العربية ووصفها في نسقها القديم أو العربية" و"اللسانيات العربية". فالأ
نسقها الحديث أو نسقها الوسيط، وكذلك العمل على الفكر المتصل بهذه اللغة. ولسانيات العربية لا 
تتحدّد باللغة المكتوب بها؛ إذ يمكن أن تكون لغة غير العربية، بقدر ما تحدّد باللغة موضوع الوصف. أمّا 

مكتوب من اللسانيات  إذ يمكن أن تشمل ما هو؛ سانيات العربية فهي ذات مجال مختلف وأوسعالل
 1الأجنبية."

 مثل الأعمال اللسانية المدوّنة باللغة الإنجليزية من قبل العديد من الباحثين اللسانيين أمثال الباحث اللساني
يتناول في مقالاته اللسانية الظواهر اللغوية العربية الذي  steve hiwwit تيو ستيف ه الأمريكي السويدي

محللا إياها وفقا لنماذج لسانية مختلفة، فمثل هذه الأعمال بحسب تعريف مصطفى غلفان تصب ضمن ما 
التي يتناول أصحابها اللغة اصطلح عليه باللسانيات العربية إضافة إلى الأعمال اللسانية المدوّنة باللغة العربية 

تضم إليها كلّ ما يصب في حقل اللسانيات ف بالدراسة والتحليل، لتتوسع دائرة اللسانيات العربيةالعربية 
أمّا ما اصطلح عليه بلسانيات العربية  لغة العربية أو باللغات الجنبية،سواء ألف بال المشتغلة على اللغة العربية،

 .لدراسات اللغوية التراثية فقطوهو مركب إضافي فدائرته ضيّقة، فالأعمال التي تصب فيه تعنى با

"والفرق بين لسانيات العربية واللسانيات العربية فرق في  ويضيف مصطفى غلفان في هذا الصدد قائلا:
الموضوع المشتغل به. فلسانيات العربية تشتغل مختلف مستويات التحليل باللغة العربية موضوعا لها. أمّا 

                                                           
 .46المنهج، مصطفى غلفان، ص.اللسانيات العربية، أسئلة  1
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في اللسانيات باللغة العربية سواء أ تعلق الأمر باللسانيات العامة اللسانيات العربية فتتناول كل ما يكتب 
 1أم لسانيات العربية أو لسانيات أية لغة من اللغات الطبيعية."

فما يستنتج من خلال ما تّم الإشارة إليه في قول مصطفى غلفان أنّ اللسانيات العربية تجمع في طياتها كلّ 
مها هو الموضوع الذي تشتغل عليه والمتمثّل في اللغة الطبيعية وكيفية البحوث المهتمة باللسانيات، فما يه

 الوصول إلى وضع نظريات تحلّلها تحليلا شاملا لا يركز على مستوى من مستوياتها على حساب الآخر.

 اتجاهات اللسانيات العربية:-2

ها ومنهجها، في درج في أدبيات البحث اللساني الحديث، على تصنيف النظريات اللسانية حسب أسس
 اتجاهات ثلاثة عامّة: الاتجاه البنوي، والصوري، والوظيفي. 

أ الذي يقوم بدالمالأوّل للبحث اللساني الذي خصّ البحث في بنية اللغة منطلقا من  الاتجاه البنوي مثّل-1
عزل البنية عن وظيفتها، ومن منطلق وصفي تجريبي يركّز على ما يمكن ملاحظته منها، غاضّا الطرف عن   على

 كلّ ما لا يلاحظ. 

تجاوز سابقه، ووجه البحث في اللغة إلى أنظمتها الصورية بنهج تفسيريّ وفلسفة  الثاني الاتجاه الصوري-2
 عقلية، منطلقا من المبدأ نفسه. 

تجاوز سابقيه مبدأ واستثمرهما فلسفة ومنهجا، فبحث في اللغة بحثا يجمع بين  الثالث الاتجاه الوظيفي-3
الوصف البنوي والتفسير الصوري لأنظمة اللغة، إلّا أنهّ علّقهما بمبدأ مغاير، وهو ربط بنية اللغة بوظيفة 

، اتجاه وظيفي واتجاه اهينالتواصل، وافتراض تبعيّة الأولى للثانية. فحاصل التقسيم من منطلق المبدأ وجود اتج
 2غير وظيفي.

 في اللسانيات العربية: الاتجاه الكلّي-أ

"أعمال  يتمثّل في تجاه الكليّ في اللسانيات بصفة عامةيقرّ محمد الأوراغي في كتابه الوسائط اللغوية بأنّ الا
على الإطلاق من تحققاته لسانية جامعها أنّّا تتخذ من النسق الرمزي المهيأ للتواصل موضوعا، تنظر إليه 

في أي من اللغات البشرية، وتهتم باقتناص خصائص ذلك النسق المشتركة بين اللغات جميعها. وبذلك 
                                                           

 .47-46اللسانيات العربية أسئلة المنهج، مصطفى غلفان، ص. 1
عبد ، إعداد فاهيم النظرية وبحث في الإجراءاللسانيات العربية الحديثة من التأصيل العلمي إلى الإجراء العملي دراسة في الأسس المعرفية والمينظر:  2

 .19ص. ،2019لكلية الآداب واللغات الشرقية، الجزائر،  نوقشتأطروحة دكتوراه  إشراف شفيقة العلوي، الناصر بن بناجي،
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عمال صنفا واحدا تخصه باسم "اللسانيات الكليّة". ويمكن أن يمثّل له بنحو "بور تشكل مثل هذه الأ
ت جميعها فتمحورت صائص الكليّة التي تجمع اللغااللذين اهتما بالخ 1روايال" والنحو التوليدي التحويلي."

عنى بدراسة القواسم الكليّة المشتركة بين اللغات الطبيعية  فما يصب ضمن الاتجاه الكلّي ي   دراستهما حولها؛
كلّها، فيتمّ التركيز من خلالها على الأبنية التحتية للغات، حيث تتضمن على الخصائص الدلالية والوجودية 

باعتبار أنّ اللغات جميعها تشترك في هذه الخصائص، وتختلف فقط في أبنيتها السطحية أين تتمظهر  والمنطقية
 تقتضيه الأبنية التي ي عبّّ بها في كل لغة.ق تختلف عن بعضها بعضا بحسب ما الخصائص تلك بطرائ

ل الباحث أحمد المتوكّل من من الباحثين في أعمالهم أمثامجموعة وقد مثّل لهذا الاتجاه في اللسانيات العربية 
سكي في النحو خلال نظرية النحو الوظيفي، وكذا عبد القادر الفاسي الفهري الذي سار على نهج تشوم

 التوليدي التحويلي. نتخذ أحمد المتوكّل مثالا لهذا الاتجاه:

 وموضعه المعرفي في البحث اللساني الحديث: روع النحو الوظيفي لأحمد المتوكلمش-

 :)النحو الوظيفي( النظرية النحوية الوظيفيةتعريف -

من  تسعى ،منظورا إليهما من وجهة نظر تداولية ،نظرية للتركيب والدلالةتعرّف النظرية الوظيفية النحوية بأنّها 
 2.عتبار بعديه المقالي والمقاميإلى وصف وتفسير خصائص الخطاب با خلال نماذجها ومبادئها

 النحو الوظيفي:ا المعرفي في اللسانيات العربية و وموقعهأعمال أحمد المتوكّل -

اختلاف الاتجاهات وتعدّدها بخصوص أوجه العلاقة  يلاحظ لبحث اللساني العربي الحديثالمتتبع لخريطة ا إنّ 
 3 بين ثلاثة اتجاهات أساسية: المتوكّل أحمد في هذا الصدد يميّزو الممكنة بين التراث اللغوي العربي واللسانيات. 

وطفق يبلو مقدرتها  ،اونماذج منظريه افأخذ آراء لغوييه ية،الغرب انحاز إلى الدراسات اللسانيةالأول  فريقال-1
 الوصفية والتفسيرية تطبيقا على اللغة.

ها في عصور الجمود اللغوي قواعد النحو العربي وخاصة ما وضع من الثاني فقد استمر في اتباع فريقأمّا ال-2
 يكتب أو يقال في ميدان الدرس اللغوي الحديث.ا غير مبال بم

                                                           
 .48وراغي، ص.الوسائط اللغوية، محمد الأ 1
 .164ينظر: نظرية النحو الوظيفي، محمد الحسين مليطان، ص.2
 383-382ينظر: اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة، حافظ إسماعيلي علوي، ص. 3
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إلى إيجاد نظريات ونماذج لغوية صالحة لوصف اللغة العربية انطلاقا من النظريات  ارتأى ثالثالفريق وال-3
 اللغوية الغربية وترميما لها على ضوء الدراسات اللسانية الحديثة.

جهوده ضمن الاتجاه الثالث الذي يروم يقوم أحمد المتوكّل بتصنيف  وانطلاقا من الاتجاهات اللسانية الثلاثة
 أهمية هذا الاتجاهراسة معطيات اللغة العربية. فالتوفيق بين القديم والحديث، وهو الاتجاه الأقرب، في نظره، لد

 1 ته على بلوغ ثلاثة أهداف متكاملة، نذكرها على التوالي:في قدر  تكمن

 النظريات اللسانية الحديثة.  قالب جديد يتيح المقارنة بينها وبينصوغ النظريات القديمة في-1

 تطعيم النظرية اللسانية الحديثة والعامة بروافد نظرية جديدة قد تثبت ما اتفق عليه الغرب، وقد تدحضه.-2

ة( يضطلع بوصف اللغة العربية انطلاقا من النظريات اللغوية لق نموذج لغوي عربي )أو نماذج عديدخ-3
وما يتفرع عنها من  ،ديثة اللسانية، وأن تحتك بما تفرعالقديمة بعد أن تقولب وأن تمحص في إطار النظريات الح

 نماذج لغوية.

 موقع التراث اللغوي العربي في النحو الوظيفي لأحمد المتوكّل:-

أصبحت  والنظرية اللسانية الوظيفية في العالم العربي ،تستند النظريات اللسانية إلى خلفيات معرفية مختلفة  
مشروعا يسعى اللسانيون من خلاله إلى الوصول إلى الأهداف اللسانية التي تخدم اللغة على العموم واللغة 

"بدأ أحمد المتوكّل مشروعه اللساني بمحاورة  دت إلى التراث اللغوي العربي، أيناستنف العربية على الخصوص،
 اللغوي العربي القديم، وهي محاورة اتسمت بعلاقتين:النتاج 

 علاقة العارض المقوم المقارن.-أ

 2علاقة المقترض"-ب

 محمد الحسين مليطانوقد سمى  ث اللغوي العربي القديم،عمل من خلالها على البحث في الترافالعلاقة الأولى 
أخذت نظرية النحو الوظيفي، حين نقلت إلى المغرب، مكانّا بين "أين مرحلة الاستنباتهذه المرحلة بــ: 

                                                           
 .383-382اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة، حافظ إسماعيلي علوي، ص.ينظر:  1
 .383-382، ص.المرجع نفسه 2
  :الأسس   كلمة استعملت لأوّل مرة في النحو الوظيفي من قبل الباحث اللساني محمد الحسين مليطان في كتابه الموسوم بـــ: "نظرية النحو الوظيفي

عربي، من خلال الرجوع إلى والنماذج والمفاهيم"، للدلالة على المرحلة الثانية التي قام بها أحمد المتوكّل في تأسيس النظرية النحوية الوظيفية في العالم ال
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 (structuralism)الاتجاهات اللسانية التي كانت سائدة آنذاك وعلى رأسها الاتجاه البنيوي 
بالإضافة  (transformational generative grammar)والاتجاه التوليدي التحويلي 

 1إلى الدرس اللغوي العربي القديم نحوه وبلاغته إلى غير ذلك."

البنية وذلك لكونها نظرية ملمّة بجوانب اللغة كلّها، إذ حاولت الربط بين بنية اللغة ووظيفتها ومن ثمةّ جعلت 
تابعة للوظيفة، وهذا على عكس النظريات اللسانية التي سبقتها إذ كانت عبارة عن نظريات صورية تهتم 

بالجهاز الداخلي للغة وعناصره، في مقابل إهمالها للعناصر الخارجية من سياق ومتكلّم وسامع، فإحاطة النظرية 
بيقها لمغرب بغية التعرّف عليها ومحاولة تطويرها وتطالوظيفية بكلّ هذه الجوانب جعل الإقبال عليها كبيرا في ا

اللغة العربية. على

                                                                                                                                                                                

ر النحو التراث اللغوي العربي والاستفادة منه في التأسيس، وقد علمنا بأنهّ أوّل من استعمل الكلمة، من خلال حوار هاتفي ناقشنا فيه بعض أفكا
 .15:00الساعة:  في 2020نوفمبّ  30التأكّد من هذه الفكرة في اتصال آخر يوم:  يد، وأع2020ذلك في شهر مارس عام الوظيفي، وكان 

 .15نظرية النحو الوظيفي: الأسس والنماذج والمفاهيم، محمد مليطان، ص. 1
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ربط نظرية النحو "بـــ:أحمد المتوكّلأين قام  مرحلة التأصيلأمّا العلاقة الثانية عدّت مرحلة ثانية سميّت بــــ: 
لمنحى وظيفي عربي  الوظيفي بالفكر اللغوي العربي القديم على أساس أنّ الفكر اللغوي العربي القديم أصل

 1"يمتدّ بواسطة الدرس اللساني الوظيفي الحديث.

فالعودة إلى التراث اللغوي العربي أمر لابدّ منه حتى تنتج نظرية لسانية ناجعة في تحليل اللغة العربية، متوافقة مع 
م الأفكار المتضمنة مبادئ القواعد العربية، فالحصول على هذه النظرية يوجب قراءة التراث العربي واستخلاص أه

فيه ومن ثمةّ مزجها بالأفكار اللسانية الحديثة للخروج بنظريات ونماذج قادرة على تحليل اللغة العربية دون الإخلال 
في هذه المرحلة إلى استثمار مكتسباته ومعارفه اللغوية التراثية، ومحاولة الرجوع إليها من  بأحمد المتوكّلمماّ دفع بها.

هم الأفكار اللغوية النحوية المتعلّقة باللغة العربية والتي من شأنها أن تخدم النظرية النحوية أجل البحث عن أ
 الوظيفية.

مرحلة أخرى ثالثة أين استقر وأرسى أسس النظرية النحوية بهذا القدر فقط وإنّما انتقل إلى  أحمد المتوكّلولم يكتف 
اللسانيون الوظيفيون،  فيها شرعإذمرحلة التطوير الوظيفية وفقا لما تقتضيه اللغة العربية فسميت هذه المرحلة بــــ: 

تحديدا في المرحلة الأخيرة من هذه النقلة اللسانية في الإسهام في تطوير نظرية النحو  أحمد المتوكّلرفقة  المغاربة
( ثّم أضاف نموذج نحو الخطاب الوظيفي 2003فابتدع المتوكّل نموذج نحو الطبقات القالبي ) ،الوظيفي نفسها

إلى نماذج من النظرية كما ( بالإضافة إلى إسهامات عدد من الباحثين الآخرين في إضافة مكونات 2010الموسّع )
( إلى مكونات نموذج مستعملي اللغة الطبيعية، وكان ذلك 1998الذي أضاف المكوّن التخييلي ) البوشيخيفعل 

في إطار الدفاع عن الأطروحة التي تقول: إنّ الملكة "الإبداعية" ملكة من ملكات القدرة التواصلية العامة أين يتمّ 
 2مستعملي اللغة الطبيعية. تفعيلها بدرجات متفاوتة بين

 

                                                           
 .15ص.نظرية النحو الوظيفي: الأسس والنماذج والمفاهيم، محمد مليطان،   1
 .15، ص.المرجع نفسهينظر:  2
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 :في اللسانيات العربية الاتجاه النسبي-ب

الخصائص الكليّة للنسق اللغوي كما ذ كر  عن يتمثّل الاتجاه الكلي في اللسانيات في تلك الأعمال التي تبحث
"أعمال لسانية تقوم بين الصنفين من اللسانيات في عنصر )الاتجاه الكليّ(، أمّا الاتجاه النسبي فيتمثّل في

المتقابلين؛ الكلية والخاصة، وتشكّل قسما مستقلا نخصه باسم "اللسانيات النسبية". لأنّّا تتخذ من بعض 
ا لاقتناص ما هو مشترك بينها ويحتمل ألّا يوجد في غيرها. ويدخل تحت هذا اللغات البشرية موضوع

الصنف كلّ عمل لساني يهتم بوصف الخصائص اللغوية المشتركة بين مجموعة محصورة من اللغات. منها ما 
اهتم بالقرابة السلالية بوصفها علاقة تقوم بين لغات تنحدر من "لغة أصلية". وكذلك ما اهتم بالقرابة 
النمطية، وهي علاقة تقوم بين لغات، وإن لم تنحدر من أصل واحد، لكنّها تنتمي إلى نمط لغوي معيّن، 

 1ويكون التشاكل البنيوي أساس التجميع."

ويتخذها موضوعا المنتمية إلى نفس النمط اللغوي ما يعني أنّ هذا الاتجاه يهتم بالخصائص المشتركة بين اللغات 
 للدراسة والتحليل.

 مبادئ اللسانيات النسبية:-1

 المبدأ الدلالي:-أ

شير إليها التي ي المكوّنة للغة اللسانيات النسبية على مجموعة من المبادئ اللسانية محمد الأوراغيأسس اللساني 
"يحتل المبدأ الدلالي؛ ضمن المبادئ المكوّنة و النظرية اللسانية النسبية كلّها،فاستنادا إليها تقوم  في مؤلفاته،

لماهية اللغة، المرتبة الأولى بمعنى أنّ وجود باقي المبادئ مرهون بوجود المبدأ الدلالي. أمّا عن أصل هذا 
 2المبدأ فهو الكون الوجودي المنتظم على وجه كلي من مفردات غير متناهية."

د المبادئ الأخرى وجو وّل المبادئ كما أنّ أ ويعدّ  على المفردات وعلاقات تؤلف بينها. يحتوي المبدأ الدلاليف
 مرهون ومشروط بوجوده، أمّا وجوده فليس مشروطا بوجود المبادئ الأخرى.
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 المبدأ التداولي: -ب

يصدق التداول؛ في "يعدّ المبدأ التداولي ثاني المبادئ المكوّنة للغة والتي تتأسس عليها النظرية اللسانية النسبية و
نظرية اللسانيات النسبية، على العلاقات التخاطبية القائمة بين المتكلّم )ك( والمخاطَب )خ(، والتي يكون 

وتتركّب علاقة التخاطب من تأثير مزدوج؛ أولهما لها تأثير مباشر في تكوين بنية العبارة أو في تأويلها. 
اعاة أحواله الاجتماعية والنفسية والمعرفية، وثانيهما يردّ به يمارسه المخاطَب على المتكلّم حين يلزمه بمر 

 1المتكلّم على مخاطبه ببناء عبارته اللغوية على قدر افتقاره."

للمعلومات التي يحملها هو، فالمخاطَب يلزم المتكلّم بانتقاء المعلومات الموائمة لخلفيته الثقافية والعلمية وكذا 
الاجتماعية، وبالتالي فإنّ هذا المتكلّم يجد نفسه مجبّا على إنتاج خطابات تناسب الخلفيات المختلفة 

لومات المشتركة بين الطرفين تنجح التواصل، وإن للمخاطب حتى تستمر عملية التواصل القائمة بينهما، فالمع
 انقطاع العملية التواصلية.حدث العكس فذلك سيؤدي إلى 

 المبدأ الوضعي الوسيط:-ج

يقوم من يحتل المبدأ الوضعي الوسيط المرتبة الثالثة بين المبادئ المؤسسة للنظرية النسبية وهي مرتبة وسيطة 
لّف المفهوم الاصطلاحي للوسيط اللغوي من معنيين "يتأوالمبدأ الموالي، وخلالها بالربط بين المبادئ السابقة 

اثنين: أولهما هو الاحتمال المقابل للنقيض على جهة الثالث المرفوع، يعبّّ عنه بقولنا: إمّا )س( وإمّا )ص( 
المبدأين حتمالين وسيلة لتحقيق محتويات ولا ثالث بينهما. وثاني المعنيين هو التوسيل؛ بجعل أحد الا

 2الدلالي والتداولي على نحو محتمل."

ما يوحي إلى أنّ المبدأ الوضعي الوسيط هو المبدأ الذي يربط بين المبدأين الدلالي والتداولي، فيقوم بنقل 
تتشكّل وفقا للسياق الذي يتواجد فيه المتكلّم  المعلومات المتضمنة في المبدأ الدلالي إلى المبدأ التداولي أين

 ب معا.والمخاطَ 
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 المبدأ الصوري:-د

"المبدأ و ، الذي يحمل في ذاته عناصر صورية ذهنية للموجودات في الواقعتختتم المبادئ الأربعة بالمبدأ الصوري
الصوري مهيّأ بمادته التي تشكّل محتواه لأن يشخص على نحو ممكن ما قبله من محتويات مبادئ التكوين 

فالوضعي. إنهّ بمثابة العجين الذي ينطبع مصوّرا وطء كلّ من الدلالة والتداول الثلاثة الدلالي فالتداولي 
منتعلين الوسائط اللغوية. فهو قابل للانفعال بأثر الغير مهيّأ للتشكّل بما يحلّ فيه. إنهّ المشخص الحسي 

دلالية وتنقلها إلى التي تترجم هذه المجردات ال 1للمجردات الدلالية والتداولية عن طريق الوسائط اللغوية."
فضمن المبدأ الصوري يتمّ تشكيل المبادئ الثلاثة لتتشكل فيها بحسب ما تقتضيه قواعدها المؤسسة عليها، 

الصور الذهنية المعبّّة عن الموجودات في العالم الخارجي، فكلّ موجود في الواقع له صورة ذهنية تقابله في ذهن 
وفقا للنظام إليها لتتمظهر في السطح على شكل لغة مكتوبة أو مسموعة ؤها عند الحاجة المتكلّم، ويتمّ استدعا

 اللغوي المستعمل من قبل المتكلّم. 

كما تجدر الإشارة هنا إلى أنّ المبدأ الصوري هو مبدأ مشترك بين جميع اللغات ومتكلّميها، فهو مبدأ تحتي 
الصورة تكلّما اللغة العربية واللغة الإنجليزية يحملان مخزّن في البنية التحتية التي تشترك فيها اللغات الطبيعية، فم

في السطح تتشكّل  لكلمة "كرسي" على سبيل المثال، وهذه الصورة الذهنية حينما تودّ التشكّل نفسها الذهنية
 بتأديات مختلفة.

 الأسس المعرفية والفلسفية والمنهجية لنظرية اللسانيات النسبية:-2

 الأسس المعرفية:-أ

حاولت بناء استقرت اللسانيات النسبية على أسس معرفية ترى أنّ اللغة لها وجود حقيقي. واستنادا إلى ذلك 
نسق نظري ينسجم مع هذه الفكرة، ويمكّنها من تحصيل معرفة لسانية حول اللغة، منبعها التحليل والتجريب. 

الكليّة. ويقف ثانيا، موقعا وسطا بين يقف أوّلا، طرف نقيض مع اللسانيات  ذهبت إلى اقتراح نموذج نظريف
نمطين لسانيين، الأوّل هو اللسانيات الخاصة وموضوعها لغة بعينها، مثل النحو العربي. والثاني هو اللسانيات 
الكليّة، وموضوعها النسق الرمزي والقالب النحوي الرابط بين جميع اللغات الإنسانية. فتجاوزت الأول بتوسيع 

توعب أكثر من نمط لغوي. وتجاوزت الثاني بتبنّي فكرة نسبية الأنحاء اللغوية، خصوصية كل إطارها النظري ليس
نمط من الأنماط اللغوية المؤطرّ لهذه الخصائص التي تخرجه من دائرة النمط الآخر. وبهذا تجاوزت فكرة الكليّة في 
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لنا أكثر من نمط لغوي تنضوي تحته بناء نموذج نحوي واحد يستوعب كلّ اللغات، إلى فكرة النسبية التي تنتج 
 1اللغات، كلّ بحسب خصائصها.

 الفرق بين الاتجاه الكلي والاتجاه النسبي:-

 2خصائص معيّنة ويختلفان في أخرى كالآتي:تجاهان الكلّي والنسبي في يشترك كلّ من الا

 القواسم المشتركة:-1

"قواعد الاشتقاق"، وهي علاقات منطقية، من أجل  في اللجوء إلىاللسانيات النسبية و تتفق اللسانيات الكليّة 
استنباط من المبادئ الأولية خصائص لغوية صادقة في كلّ اللغات أو في بعضها تبعا إذا كان المنطلق قضية  

 .كلية أو عامة تخص نمطا من اللغات

 الفوارق:-2

 .تختلفان في كيفية إنشاء الأوليات-

لع الأدلة، بأن تجرد الألفاظ المؤلفة لقضايا تتخذها مقدمات أولية شديدة الحرص على خاللسانيات الكليّة -
من كلّ دلالة تربطها بالواقع. وهي بذلك تكون من وضع العقل البشري وإبداعه، كما تكون المحدّدة للموضوع 

 .الذي يعالجه العلم المعين

 مقدماتها الأولية.تلجأ اللسانيات النسبية إلى "التجربة" خلال مرحلة الاستقراء لإنشاء - 
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 :في اللسانيات العربية الاتجاه الخاص-ج

"أعمال لسانية يضيق  الأعمال اللسانية التي تصب في الاتجاه اللساني الخاص بأنّها محمد الأوراغييعرّف 
لساني موضوعها إلى اللغة الواحدة المعيّنة. تقوم في مقابل السابقة وتكوّن "اللسانيات الخاصة". وكلّ عمل 

من هذا القبيل فإنهّ يعينه بالدرجة الأولى خصائص لغة بعينها يتولى دراستها، بغض النظر عمّا إذا وجدت 
 1لغة أخرى تقاسمها تلك الخصائص أم لم توجد. مماّ ينضوي إلى هذا الصنف النحوي."

 .معيّنة للدراسة والتحليلواحدة  مماّ يعني أنّ كلّ النظريات اللسانية المنتجة ضمن الاتجاه الخاص تتخذ لغة

وحدها تندرج ضمن هذا الاتجاه، نظرا لاشتغاله على اللغة العربية  عبد الرحمن الحاج صالحفأعمال اللساني 
 التي تتميّز بها عن باقي اللغات الطبيعية. والتداولية ومحاولته لتحليلها وتبيين خصائصها التركيبية البنوية

 الحاج صالح: النظرية الخليلية لعبد الرحمن-1

 أهم مفاهيم النظرية الخليلية:-أ

 الاستقامة:-1

فمنه أي الكلام مستقيم حسن ومحال ومستقيم كذب ومستقيم "بين أنواع الكلام فيقول:  في كتابه سيبويهيميّز 
وأمّا المحال فهو أن تنقض أوّل كلامك بآخره فتقول: "، ويضيف إلى ذلك قائلا: 2"قبيح وما هو محال كذب

 3"غدا... وأمّا المستقيم القبيح فأن تضع اللفظ في غير موضعه نحو قولك: قد زيدا رأيت. أتيتك

يتضح أنهّ أوّل من ميّز بين السلامة الراجعة إلى اللفظ )المستقيم الحسن القبيح(  سيبويهفمن خلال ما ذكره 
التمييز بين السلامة التي يقتضيها وكذا السلامة التي تختص بالمعنى أي؛ المستقيم/ المحال. وبعد ذلك انتقل إلى 

، إضافة إلى السلامة التي يفرضها الاستعمال الحقيقي القياس )أي النظام العام الذي يميّز لغة من لغة أخرى(
 4للناطقين.
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 :وحدّ اللفظة الانفراد-2

نهّ لا يكون اسم مظهر على حرف أبدا لأنّ المظهر يسكت بأ في كتابه يورد سيبويه تلميذه الخليل بأنّ ذكر 
عنده وليس قبله شيء ولا يلحق به شيء. الذي يسكت عنده وليس قبله شيء هو الاسم الذي ينفصل 

 ويبتدأ. 

وبالفعل كان المنطلق عندهم كل ما ينفصل ويبتدأ وهي صفة الانفراد ويمكن أن يكون بذلك الأصل لأشياء 
ولهذا فيجب أن ينطلق من أقل ما ينطق به مماّ ينفصل ويبتدأ )ينفرد( وهو الاسم المظهر  أخرى تتفرعّ عليه.

بالعربية. وكلّ شيء يتفرعّ عليه ولا يمكن لما في داخله أن ينفرد فهو بمنزلته. ولهذا سّمى النحاة الأوّلون هذه النواة 
اسم "اللفظة" )وترجمناها بــــــ  الرّضيو ابن يعيشبالاسم المفرد "وما بمنزلة الاسم المفرد" وأطلق عليها 

lexie.)1 

 اللفظة:-3

وعلى هذا الأساس فإنّ المواضع التي تحتلها الكلم هي خانات تحدّد بالتحولات التفريعية أي الانتقال من 
أن الأصل إلى مختلف الفروع بالزيادة التدريجية، وهذه الزيادة هي نفس التحويل )في هذا المستوى(. وإذا أردنا 

نعبّ عن هذا باصطلاح الرياضيات فيمكن أن نقول بأنّ ما يظهر بالتفريع في داخل المثال المولد للفظة هي 
 2عبارات متكافئة حتى ولو كانت بعضها أطول بكثير من البعض الآخر وذلك لا يخرجها عن كونها لفظة.

 الموضع والعلامة العدمية:-4

عبد الرحمن الحاج ما يسميه  وهو "الخلو من العلامة" أو "تركها" وهومن العنصر له ما يشبهه الموضع إنّ خلوّ 
 3التي تختفي في موضع لمقابلتها لعلامة ظاهرة في موضع آخر. بالعلامة العدمية، ويقصد بها العلامةصالح 

 الأصل والفرع:-5

لنظام اللغوي كله مفهوم الأصل والفرع. وقد جعل الخليل وسيبويه ا والنحو العربي على علوم العربية كلهاتنبني 
الأصل مع زيادة، أي مع شيء من التحويل، ويحصل ذلك بتفريع بعض العبارات  أصولا وفروعا، فيقصد بالفرع

 1عن عبارات أخرى تعتبّ أبسط منها وبالتالي أصولا لها.
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 العامل:-6

منها مستوى التراكيب لأنّ لهذا المستوى وحدات أخرى من جنس ليست اللفظة الوحدة الصغرى التي يتركب 
آخر أكثر تجريدا، وههنا أيضا ينطلق النحاة من العمليات الحملية والإجرائية: يحملون مثلا أقلّ الكلام مماّ هو 

المتكافئة  أكثر من لفظة باتخاذ أبسطه وتحويله بالزيادة، مع إبقاء النواة، كما فعلوا باللفظة للبحث عن العناصر
)من بعض الوجوه(. فلاحظوا أنّ الزوائد على اليمين تغير اللفظ والمعنى بل تؤثر وتتحكم في بقية التركيب  
كالتأثير في أواخر الكلم )الإعراب(. فتحصّلوا بذلك على مثال تحويلي يتكوّن أيضا من أعمدة وسطور )مثل 

 المصفوفة اللفظية( وذلك مثل:

 
يدخل عنصر قد يكون كلمة أو لفظة بل تركيبا وله تأثير على بقية التركيب ولذلك سمي ففي العمود الأيمن 

 2عاملا.

العامل فيها يتضمن على عناصر تمثّل عوامل معنوية ولفظية تؤثرّ فيما يليها، فالجملة الأولى  1فالعمود رقم 
، غير أنّ الجملة الثالثة حدث فيها معنوي لذلك ر مز له بالخانة الفارغة، أمّا بقية الجمل فالعامل فيها لفظي

 خطأ بسيط، فكان ترفع الاسم الذي يأتي بعدها، فتصبح الجملة "كان زيدٌ قائما".
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 تعريف النمذجة في اللسانيات: -3

ترتكز اللسانيات الحديثة على نماذجها التي تصوغها من أجل تبيين مسار أهدافها وتوجهاتها اللسانية التي   
"تعني النمذجة في اللسانيات "بناء أجهزة تصوراتها محكومة بالنظرية اللسانية التي يراد تسعى إلى تحقيقها، و

ا طريقة لتفعيل النظرية، طريقة تمكّن من تقويم  إيضاحها. أجهزة يتلاءم مضمونّا مع المعطيات. النمذجة إذ  
 1كفاية النظرية ومدى قدرتها على تفسير الظواهر اللسانية."

فالنظريات اللسانية تحتاج إلى أجهزة توضّح مبادئها وأسسها التي تستند إليها، وأهدافها التي تسعى إلى 
اللغة وفقا لها لكي يتضح مدى نجاعتها،  تحقيقها، فتقوم بوضع نماذج تترجم ذلك محاولة من خلالها تحليل

وتنقل أفكارها النظرية إلى الميدان التطبيقي التجريبي، فالنماذج اللسانية تعدّ ثمرة الجهد والتفكير اللسانيين ضمن 
 نظرية لسانية معيّنة، إذ من خلالها يتمّ التعريف بالنظرية وتأكيد فرضياتها أو دحضها والإتيان بأخرى.

"عملية بناء الجهاز  ما تّم استنتاجه أعلاه فيما يورده أحمد المتوكّل إذ يعرّف النمذجة بأنّها ويمكن تلخيص
الواصف وتنظيم مكوّناته بحيث يكفل التمثيل الملائم للظاهرة )أو الظواهر( المروم رصدها ويتمّ بناء 

 2ظرية التي تخلّفه."الجهاز الواصف )أو النموذج( انطلاقا من المبادئ المنهجية المتضمّنة في الن

فالمبادئ المنهجية المتضمنة في النظرية اللسانية تعدّ أساس بناء النموذج الممثّل لهذه النظرية، الذي بدوره يتكفّل 
 ها والوصول إليها. قبصورنة أهم المفاهيم والأفكار التي تسعى النظرية إلى تحقي

 

 

 

 

 

                                                           
، 2012، 1)النوية والتوليدية(، محمد محمد العمري، دار أسامة للنشر والتوزيع، الأردن، ط.الأسس الإبستيمولوجية للنظرية اللسانية  1

 .44ص.
 .100-99اللسانيات الوظيفية، أحمد المتوكّل، ص. 2
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 خصائص النمذجة في اللسانيات: -أ

 1بخصائص معيّنة تتمثّل في:تتميّز النمذجة 

 الانسجام: -1

يفرض شرط الانسجام أن ينسجم النموذج مع نفسه أوّلا )الانسجام الداخلي( وأن ينسجم مع الوقائع التي 
 يفسّرها أو يتنبأ بها )الانسجام الخارجي( ثمّ مع ما هو معمول به في العلوم )الانسجام الإبستمولوجي(.

 التعميم: -2

دأ أن يبني اللساني نموذجا للشئ في بعده المجرّد. لا المحقّق، أي للظاهرة وليس للأشياء التي يقتضي هذا المب
تتحقق بها الظاهرة باعتبارها نسقا لا باعتبارها مادّة فيزيقية لأنّ الظاهرة في بعدها النسقي أعمّ وأشمل 

ن النموذج في هذه الحالة أن فالسمات الأساسية للظاهرة موجودة في النسق لا في الفعل وكلّ ما يطلب م
ه التضمن يكون سلوكه مستوعبا لسلوك الشيء الذي يمثّل له، ليس معنى الاستيعاب الانعكاس المرآتي ولكنّ 

وذج اللساني قد صيغ للظاهرة اللسانية، فإنّ معنى ذلك أنّ نموذج تصريف الأفعال في والتنبؤ. وإذا كان النم
 العربية/ مثلا، ليس هو ما ينتجه المتكلّم العربي بالضرورة، ولكنّه ما يتلاءم مع النسق. 

 التجريد: -3

يطة بها. وذلك بعزلها من مبادئ المعرفة العلمية تجريد الظاهرة المبحوث فيها من كلّ الملابسات والظروف المح
حتى ينتفى ما عداها. وهو أمر يصعب تقبّله بمقياس الواقع طبعا. ومن المفارقات التي ينبّه إلى وجودها في هذا 

 الموضوع أنّ العلم لا يفسّر الواقع أو يصوّره إلاّ بعد التخلّص منه.

 البساطة: -4

يط؛ نبدأ بالبسيط فالمعقّد فالأشدّ تعقيدا، كما حتى تفهم الظاهرة لابدّ من أن نبدأ في دراستها بما هو بس
يقتضي المنهج الديكارتي. فما يطرح على الباحث اللساني ليس هو ما يطرحه اللسان مباشرة، ولكنّه مجموع 
المشاكل المفترضة والمبسّطة والتي لا نصادفها عمليا بالشكل الذي بنيناها به. ومن مظاهر البساطة في المقاربة 

 لمعاصرة، تجزيئ الظاهرة إلى أجزاء أو إلى مستويات؛ بمقاربة كلّ منها تتمّ مقاربة الظاهرة.اللسانية ا
                                                           

 .53-51-49-48ص.المرجع السابق، نوية والتوليدية(، محمد محمد العمري، بينظر: الأسس الإبستيمولوجية للنظرية اللسانية )ال 1



 مدخل مفاهيمي
 

 22 

 الصورنة:-5

إلّا أنّ ما يطرحه مطلب الصورنة على اللساني هو كيفية التوفيق بين الرغبة في تفسير الظاهرة اللغوية والرغبة في 
 التي تخبّ بطبيعتها عن أي واقع. أن يتمّ ذلك بواسطة نموذج مصورن يحكمه منطق الرياضيات
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 بيقية:الترجمة باعتبارها فرعا من اللسانيات التط-4

 من مجالات اللسانيات التطبيقية، إذ خرجت من رحمها واستقلت فيما بعد من خلال تأسيس تعدّ الترجمة مجالا
"ويبدو أنّ نظريات خاصة بها تعنى بالقضايا والمشاكل الترجمية التي تواجه المترجم أثناء تأديته لفعل الترجمة، 

قريب من المعنى محضة بمعنى  pragmatique فعل الترجمة، الذي هو عملية براغماتية )تداولية(
الذي تضفيه اللسانيات على هذه العبارة، قد اعتبّ، حتى يومنا هذا تقريبا، وكأنهّ يتناقص مع أي سعي 
تنظيري. لذا فقد حقّ لجورج مونان أن يطرح هذا السؤال: هل يجب اعتبار الدراسة العملية لعملية الترجمة 

 1لى استشفاف الإجابة عليه."فرعا من فروع اللسانيات؟ وطرح السؤال غالبا ما يدل ع

إلى  إلّا أنّها ظلت تلجأ، -الترجمة–لأنّ النظريات الترجمية بالرغم من استقلاليتها ضمن علم مستقل بذاته 
الأسس اللسانية، التي تحتاجها في مجابهة معظم المشاكل اللغوية التي تعترض اللسانيات ونظرياتها لتستقي منها 

 للنصوص والخطابات المختلفة.رجمته المترجم أثناء ت

 كاتفوردفي حين ينظر إلى الترجمة في نظرية المادّة الأكاديمية التي تركّز على اللغات،  ذلك لأنّ اللسانيات تعدّ 
والترجمة ترجمة التحريرية اهتمت العديد من المدارس بالوقد على اللغات.  أنهّ بإمكانها أن تكون عملية تركزعلى 

 2إلى اللسانيات من أجل المدخلات النظرية.الفورية التي بإمكانها أن تلجأ 

"أرى أنّ الترجمات جميعها مرتكزة ضمنيا على نظرية لغوية )اعتبّها : قائلا بيتر نيوماركعالم الترجمة  ويضيف
 –( عكس ذلك wandruzska(، وفاندروسكا )firth(، وفيرث ) jakobsonياكوبسون )

قالوا نظرية اللغة معتمدة على نظرية الترجمة(. لذا في بعض الجوانب )فقط(، تعتبّ أي ترجمة تمرينا في 
( كما اقتبسها ياكوبسون buhlerاللسانيات التطبيقية. وأقوم هنا بأخذ نظرية اللغة الوظيفية لبوهلر )

وحسب رأي بوهلر، وظائف اللغة باعتبارها النظرية المطبقة بشكل يحقق الفائدة القصوى لسير الترجمة. 
والوظيفة الخطابية -أسماها "البيان"-الرئيسية الثلاثة هي: الوظيفة التعبيرية، والوظيفة الإعلامية

 3)"المناشدة"(. هذه هي الأغراض الرئيسية لاستعمال اللغة."

الترجمة  وهذا ما يفسّر اعتماد فاللسانيات الحديثة تعدّ القاعدة الأساسية لمختلف العلوم الإنسانية المهتمة باللغة
مكن من تتة المتوصّل إليها في اللسانيات لالترجمة تستقي النتائج اللغوية العلميوبعض نظرياتها عليها إذ أنّ 

                                                           
 .65-64اللسانيات التطبيقية، شارل بوتون، تر.قاسم المقداد، محمد رياض المصري، دار الوسيم للخدمات الطباعية، دمشق، د.س، د.ط، ص. 1
  ,maklmkjaer, Kristen The routledge hand book of translation studies and linguistics:ينظر 2

routledge, britain, ed.1, 2018, p.15. 
 .49الجامع في الترجمة، بيتر نيومارك، تر.حسن غزالة، د.د، د.م، د.ط، د.ت، ص. 3
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قل السيميائية بأنواعه صوغ نظرياتها ووضع قوانين وقواعد تضبط العملية الترجمية، إضافة إلى اهتمامها بح
غير اللغوية وهذا ما تحتاجه و ، فالسيميائيات تعمل على البحث في معاني معاني العلامات اللغوية المختلفة

الترجمة كونها عملية تقوم بتفسير وشرح وتأويل اللغة من ناحيتها اللغوية والثقافية والاجتماعية وكل ما يحيط بها 
 من سياقات وظروف مختلفة.

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 (ول المرحلة الأ)تحولات النمذجة في نظرية النحو الوظيفي. الفصل الأول: 

 وفيه مبحثان:

 :النموذج النواة لسيمون ديك المبحث الأول 
 
 :نموذج مستعمل اللغة الطبيعية )النموذج المعيار( المبحث الثاني 
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 المبحث الأول: النموذج النواة في النحو الوظيفي

 تعريف النموذج النواة: -1

ثمرة التفكير المستمر في إمكانية توسيع الأفكار اللسانية  سيمون ديكيعدّ النموذج النواة المقترح من قبل 
"ما نقصد بالنموذج النواة أوّل نماذج نظرية النحو الوظيفي المعروض النحوية التي كانت سائدة من قبل، و

(. مكونات هذا النموذج الأولي، حسب ترتيبها في آلية الاشتغال، 1978له في كتاب ديك الأوّل )ديك
 1خزينة فقواعد إسناد الوظائف فقواعد التعبير ثمّ القواعد الصوتية." أربعة مكونات:

فالمكونات الأربعة تلك تتفاعل معا مشكلة النموذج النواة، مبينة في ذلك كيفية تشكّل الكلام في ذهن 
وقد عرف هذا النموذج تسميات مستعمل ومتكلم اللغة الطبيعية إلى غاية تكوّنه وتمظهره في شكله الصوتي، 

 ح"ونقت  يقول:يطلق عليه النموذج المعجمي وفي هذا الصدد  فأحمد المتوكّلالوظيفيين عدّة من قبل اللسانيين 
 .2هنا نعته بالمعجمي لكونه يعتمد المعجم أساسا لبناء العبارة اللغوية ومصدرا لاشتقاقها"

 يستند بالدرجة الأولى إلى المعجم المتضمن في الخزينة من أجلالنموذج النواة أو المعجمي فالظاهر إذن أنّ 
 كلّم اللغة الطبيعية في حواراته.يستعملها متتركيب الجمل التي  توضيح عملية

"]...[ وبالنسبة لصاحب هذا النموذج فإنّ الجملة تشتق عبر ثلاث بنى أساسية هي: البنية الحملية، 
فالبنيات الثلاث 3يث يمثّل في كلّ بنية لجملة من الخصائص والقواعد."ح ةوالبنية الوظيفية والبنية المكوني

كما أنّ كلّ بنية تحمل تشكّل الأساس الذي يستند إليه النموذج النواة أثناء عملية تركيب الجملة واشتقاقها،  
تكوين خصائص تميّزها عن البنيات الأخرى يمثّل فيها لها، فالبنية الحملية تمثّل اللبنة الأولى للنموذج حيث يتمّ 

المفردات الأصول التي يشتقّ منها لتكوين العبارات اللغوية لتمرّ فيما بعد إلى البنية الوظيفية التي تمدّها بمختلف 
                                                           

 .71، أحمد المتوكّل، ص.في الفكر اللغوي العربي: الأصول والامتداد المنحى الوظيفي 1
 .195، ص.2017، 1، مج.1نحاء، أحمد المتوكل، مجلة أنساق، قسم اللغة العربية كلية الآداب والعلوم بجامعة قطر، ع.الوظيفية وهندسة الأ 2
ضمن الكتاب الجماعي نظرية النحو الوظيفي عند أحمد المتوكل فصول الوظيفة المنادى من النحو العربي إلى نظرية النحو الوظيفي، سارة لعقد،  3

 .234ص. ،2020، 1مركز الكتاب الأكاديمي، الأردن، ط. ياسر أغا، وتنسيق إشراف نظرية ورؤى منهجية،
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فيها، ليتمّ بناؤها واكتمالها الأخير ضمن البنية المكونيّة التي تمهدها للتشكل الصوتي المسموع  الوظائف المتوفّرة
 أو الخطي المكتوب.
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 1والمخطط أدناه يوضّح ذلك:

 
 

                                                           
 .21ص. ،محمد الحسين مليطاننظرية النحو الوظيفي )الأسس والنماذج والمفاهيم(، ، النموذج النواة 1
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مثلما تعرّف و قيمة المحمول، ل المركبة من خلال الاحتمالات تحدّد البنية التأسيسية للحمل النووي فإنّ وبذلك 
 ةتضمنفإهّاا تكون م وفي حالة التأسيسستمد. ت إممكاهاا أن تتأسس أو ت  نرى بأنّ المحمولافي المحمول، فإننّا 

 1إلى المحمول الأصل.نلفت انتباهنا  هناو في المعجم، وفي الأخير تنتج من خلال قواعد تأسيس المحمول. 

 النموذج النواة: مكوّنات-2

انطلاقا من البنية التحتية غة في ذهن متكلّم اللغة الطبيعية، مكوّنات تمثّل عملية سير الل يتضمن النموذج النواة
التي تشتمل على عناصرها التي تمثّل التشكيل الذهني وصولا إلى البنية الفوقية التي تمثّل للتشكل الصوتي أو 

 الخطي للكلام.

 تحتية:الالبنية -أ

فهي عبارة عن بنية ذهنية تحتوي على  الموجودة في ذهن متكلم اللغة الطبيعية في البنية تتمثل البنية التحتية
 وأفي العالم  لتعبير عمّا يريدهل ااظه وتكوين جملهع المتكلم استقاء ألفصر الأساسية التي من خلالها يستطيالعنا

شر لها في شكل "تشكل البنية التحتية حملا تحدد فيه كل الخصائص الدلالية المؤ و فيه الواقع الموجود
مخصصات وسمات )جهية، زمنية...( ووظائف دلالية. وينقل الحمل إلى بنية وظيفية تامة التحديد عن 

 2طريق إسناد وظيفتي الفاعل والمفعول ثم إسناد الوظيفتين التداوليتين المحور والبؤرة."

التداولية والوظائف الدلالية المختلفة فالخصائص التداولية والدلالية يمثل لها في هذه البنية من خلال الوظائف 
فهي لا تسند بطريقة  ولوية في أخذها والتمثيل لها،الأحقية والأ التي تسند إلى العناصر والمكونات التي لها

 لالتزام بتسلسلها في أخذ المواقع.عشوائية أو اعتباطية وإنّّا تسند وفقا لقواعد وسلمية تفرض عليها ا

 

                                                           
  p.78. grammar, the structure of the clause, part.1,functional simon c. dik the theory ofينظر:  1
 .71المتوكل، ص.المنحى الوظيفي، أحمد  2
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 الخزينة: -ب

" محط التمثيل للمفردات أصولا كانت أم تعدّ الخزينة إحدى أولى مكونات النموذج النواة حيث إهّاا   
فمستويات التحليل المتمثلة في 1مشتقة مواد بناء مستويات التحليل، حيث لكل مستوى خزينة خاصة."

اظ والكلمات الأصول المستوى العلاقي والمستوى الدلالي تتضمن على خزينة خاصة بها تحتوي على الألف
والمستمدة من هذه الأوزان المتمثلة في الأوزان الثلاثة: فعَل وفعِل وفع ل، إضافة إلى الأوزان الأخرى المشتقة 

 .الأصول

في النموذج النواة فمن خلالها يتمكن متكلم اللغة الطبيعية من تكوين  لرئيس والأساستمثل الخزينة العنصر او 
و"الخزينة شقان اثنان: معجم يؤوي المفردات الأصول وقواعد تكوين  ع الآخرينالكلام الذي يتواصل به م

تضطلع باشتقاق المفردات الفروع )كأفعال الانعكاس وأفعال المطاوعة والأفعال العلية والمصادر وأسماء 
 2الفاعلين وغيرها( من المفردات الأصول".

يشتمل على الأوزان الأصول بالإضافة إلى  ،الطبيعيةفمعجم الخزينة موجود على مستوى ذهن متكلم اللغة 
المفردات لاستيحاء ، فعند تكوين عبارة لغوية ما يلجأ المتكلّم إلى معجمه الذهني التكوين أو التأسيس قواعد

يمثل "و عن طريق قواعد التكوين أو الاشتقاق.الأساسية ومن ثمةّ الاشتقاق منها وتكوين مفردات أخرى فرعية 
، الأصول منها والمشتقة في شكل أطر حملية تحدّد محلاتية المجهول ووظائف موضوعاته الدلالية للمفردات

خذ الإطار الحملي، أصلا أو مشتقا، مادة أولية لصياغة يت وما يفرضه على موضوعاته من قيود انتقاء.
 3البنية التحتية للعبارة اللغوية."

                                                           
 .85مليطان، ص.نظرية النحو الوظيفي، محمد الحسين  1
 .71المتوكل، ص.المنحى الوظيفي، أحمد  2
منشورات الاختلاف، دار الأمان، دار كلمة، منشورات ضفاف، بيروت، المغرب، تونس،  المتوكل،المنهج الوظيفي في البحث اللساني، أحمد  3

 .424ص. ،2016، 1الجزائر، ط.
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المصوغة على الأوزان الأصول سابقة الذكر المتمثلة في فعَل  فالأطر الحملية المختلفة تحتوي على المحمولات
ومن ثمةّ الاشتقاق ، حيث يتمّ توسيعها فيما بعد من خلال إضافة المخصصات واللواحق المختلفة وفع ل وفعِل

ليتمّ  مبنية على المفردات الأصول، منها بواسطة القواعد الموضوعة لأجل ذلك لتكوين مفردات ثانوية أو فرعية
ساسية التي تتهيّ  لتصبح فيما بعد دخلا للبنية الفوقية التي تتمظهر في شكل بذلك تشكيل البنية التحتية الأ

 صوتي مسموع أو خطيّ مكتوب.

 المعجم: -1

"يمثل في المعجم للمفردات يعدّ المعجم من بين العناصر المهمة التي تتضمن عليها خزينة النموذج النواة إذ   
إطار حملي وهو بنية تتضمن المعلومات التالية: أ صورة المحمول وب مقولته التكيبية الأصول في شكل 

فعل، اسم، صفة... وج عدد محلات موضوعاته ود الوظائف الدلالية منفذ، متقبل، مستقبل التي تحملها 
 1محلات الموضوعات وهـ القيود التواردية التي يفرضها المحمول على محلات موضوعاته."

عناصر التي من خلالها يتشكل الكلام موجودة على مستوى المعجم، فالأفعال والأسماء المختلفة التي فأهم ال
يستطيع متكلم اللغة الطبيعية التحاور بها وتشكيل كلام مفيد من خلالها تتشكل بدورها في المعجم وتأخذ 

أو  يئة الكلام المسموع،وتخرج على ه أو خطيا ومواقعها فيه حيث تنتظم بعدها لتتشكل صوتياأشكالها 
 المكتوب.

 

 

 

 

                                                           
 .141المتوكل، ص.اللسانيات الوظيفية مدخل نظري، أحمد  1
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 مكوّنات المعجم:-أ

تجدر الإشارة إلى أنّ المعجم في النموذج النواة يحوي على محمولات وحدود تعمل على إمداد متكلّم اللغة 
 بما يحتاجه أثناء تشكيله للخطابات اليومية التي يتواصل بها.الطبيعية 

 المحمولات: -1

" تنقسم هذه المحمولات إلى محمولات أصول هي إلّا جزء من المعجم وت فما أمّا فيما يخص المحمولا  
ومحمولات فروع أي مفردات أصول ومفردات مشتقة، وتربط بين هذين الصنفين من المفردات علاقة 

 ".1اشتقاق بحيث تعدّ المفردات المنتمية إلى القسم الثاني متفرعة عن المفردات المنتمية إلى القسم الأول

إنّ كلّ فعل أو اسم يحمل صورة تمثلّه في  في أذهان المتكلمين إذالموجودة فالمحمولات إذن تمثّل الأفعال والأسماء 
فالمحمولات الفعلية يقصد بها  العالم الخارجي وتدلّ عليه فبذلك تنقسم إلى محمولات فعلية ومحمولات اسمية،

 سماء المتضمنة في تلك اللغة كذلك.الاسمية يقصد بها الأ الأفعال التي توفرها اللغة المتحدث بها والمحمولات

 أنواع المحمولات من حيث المقولة المعجمية:-

 :إلى نوعين تنقسم المحمولات

 :المحمولات الفعلية-

"الأفعال وتتشكل من الجذر والوزن والصيغة.... وميزة هذا النوع  المحمولات الفعلية على أهّااتعرّف 
امن المح ّّ تتكفل بتحقيق مخصصاتها، كمخصص الجهة، تام وغير تام والزمن الماضي  مولات، أ

                                                           
منشورات ضفاف، منشورات الاختلاف، دار الأمان، دار كلمة، بيروت،  أحمد المتوكل،قضايا معجمية )المحمولات الفعلية في اللغة العربية(،  1

 .11ص. ،2016، 1الجزائر، المغرب، تونس، ط.
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والحاضر والمستقبل، فالفعل أتى مثلا يتحقق فيه مخصص الزمن وهو المضي، والجهة تام. وهذا على 
 1عكس المحمولات غير الفعلية ".

والاستمرار والحركة، فهي تدلّ على معنى الحدوث تحمل في ذاتها  فإهّاا لهذا التعريف وفقا المحمولات الفعليةف
عروفة: وتتميّز بكوهاا مشحونة بالأزمنة الثلاثة الملها الحديث بين المتكلّم والسامع، الأحداث التي يدور حو 

 الماضي والحاضر والمستقبل.

 المحمولات غير الفعلية: -

مقولة الصفة، أو مقولة  "كل محمول ينتمي إلى مقولة الاسم، أو ويعرّف المحمول غير الفعلي على أنهّ
 ".2الظرف

يدلّ على الأسماء المختلفة والنعوت والصفات والظروف الزمانية  هذا النوع من المحمولات فإنهّ ففيما يخص
ا وتتميّز بعدم حركيته ،تلي المحمولات الفعلية أو تسبقها بحسب السياقات المتنوّعة التي ترد فيهاالتي  والمكانية،

 المحمولات الفعلية.وثبوتها عكس 

 مخصصات المحمولات: -

"الصيغة والجهة والزمن، بالنسبة لمخصصي الجهة والزمن يعبران  يمكن اعتبار مخصصات المحمولات بأهّاا
عنهما في مستوى البنية المكونية ]...[، بواسطة صيغة المحمول مضافا إليها فعل مساعد، أو فعل رابط 

ي. ويقصد بصيغة المحمول، صيغة الماضي والمضارع والمستقبل. ويقصد إذا كان المحمول محمولا غير فعل
 .3بزمنه: زمن المضي والحاضر والمستقبل"

                                                           
 .64ص. ،2016، 1دار الفكر العربي، الجزائر، ط. عبد الناصر بن بناجي،اللسانيات العربية الحديثة )المفاهيم والإجراء(،  1
 .98أحمد المتوكل، دار الأمان، المغرب، د.ط، د.ت، ص.قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية )بنية المكونات أو التمثيل الصرفي التركيبي(،  2
 .76عبد الناصر بن بناجي، ص.اللسانيات العربية الحديثة )المفاهيم والإجراء(،  3
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فجهة المحمول وزمنه يتحققان على مستوى البنية الفوقية عندما ينتهي المتكلّم من تكوين كلامه وتشكيله 
لا يمكن لهما التشكّل أو التحقق في البنية هذين المخصصين  عتبار أنّ باليخرج في هيئته الصوتية أو الخطية، 

 لّ الخصائص.كوهاا لا تمثّل لكالتحتية  

 الحدود:-2

فنا المحمولات بأهّاا الأفعال والأسماء التي تقوم بالأحداث وتدلّ على ما يقابلها من صور في إذا كنا قد عرّ  
للخصائص التداولية والدلالية للمركب، "محط التمثيل في البنية التحتية الواقع الخارجي فإنّ الحدود تمثل 

 1وتتحقق سطحا في المركب م المكوّن المحيل على الذوات المشاركة في الواقعة الدال عليها المحمول."

فالخصائص التداولية والدلالية يرصد لها من خلال الحدود المختلفة المتمثلة في الأسماء والذوات التي تقوم 
 .الخارجي بالأحداث المختلفة في العالم

 مخصصات الحدود: -

"فيعدّ مخصصا للحد   لوظيفي إلى عناصر تحوّطها يصطلح عليها بالمخصصات،تحتاج حدود الكلام في النحو ا
كل عنصر يقوم بدور تعديد أو تسوير أو تعيين ما يحيل عليه الحد، أي الذات )أو مجموعة الذوات( التي 

 .2يدل عليها الحد"

عناصر تسوّرها وتعيّنها لتصبح بذلك متضمنة للفائدة المرجوة في الحديث الذي يدور بين  فالحدود لابدّ لها من
 .المتكلّم والسامع
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 أنواع مخصصات الحدود: -

 أداتا التعريف والتنكير: -

في اللغة العربية للتعريف ولكن أشهرها الألف واللام، اللتان تدخلان على الاسم  عديدة ق وأساليبائطر وجد ت
فيصير معرفا، وإن حذفتا منه يصير نكرة، وسمة التنكير والتعريف لا تعدّ أداة فقط بل هي سمة دلالية تداولية، 

 .1أو بنية رتبية معينة ها بواسطة أداة أو من خلال لاحقةيمكن تحقق

 الأسوار الدلالية: -

" فنعدّ التي تعمل على تسوير الحدّ من جوانبه والإحاطة به،الأسوار الدلالية نوع من أنواع مخصصات الحدود
أسوارا المخصصات التي تتحقق في شكل المفردات التي من قبيل " كلّ" و"جميع" و"بعض". وهي، كما 

 .2هو معلوم، أسوار" كليّة" وأسوار "بعضية" "

تتمثل في المفردات التي يستعملها المتكلّم ليدلّ بها على كلّ ما هو موجود في محيطه ويودّ فالأسوار الكليّة 
سوّر سوار لأهّاا تالحديث عنه، أمّا الأسوار البعضية فيستعملها للدلالة على الأجزاء فقط، وقد سميّت بالأ

 الكلام وتحيط به من جوانبه.

 : قواعد التكوين-2

التأسيس   فقواعد التكوين أو ،الطبيعيةإذا اعتبرنا المعجم عنصرا مهما لابد من توفره في ذهن متكلم اللغة   
"تكوّن المفردات المشتقة عن طريق نسق من القواعد المنتجة تزامنيا. تعدّ  كذلك تعدّ ذات أهمية كبيرة إذ

أ أن تربط بين مفردات متواردة تزامنيا، أي في  قاعدة اشتقاقية القاعدة المتوفرة فيها الخاصيتان التاليتان:

                                                           
 .157ص.  دار الأمان، المغرب، د.ط، د.ت، أحمد المتوكل،قضايا اللغة العربية )بنية المكونات أو التمثيل الصرفي التركيبي(، ينظر:  1
 .36ص. ،1993منشورات عكاظ، المغرب، د.ط،  المتوكل،أحمد ، : مقاربات وظيفية لبعض قضايا التركيب في اللغة العربيةالوظيفة والبنية 2



 الفصل الأوّل: تحوّلات النمذجة في نظرية النحو الوظيفي )المرحلة الأولى(
 

 

 

37 

المرحلة نفسها من مراحل تطور لغة معينة وب أن تكوّن المفردات الناتجة عنها مجموعة غير محصورة 
 .1"العناصر، أي أن تكون قاعدة منتجة

الاشتقاق من إنّّا تحصّل عن طريق تدخّل قواعد التكوين التي تعمل على فجميع الجمل المتحصل عليها 
المفردات والألفاظ المتواجدة على مستوى المعجم لتركّبها وتشكّلها على هيئة كلام صحيح مفيد، فمن دون 

المركبة إذ تشكّل بذلك القوة التي تتكوّن بها المفردات  ،هذه القواعد يستحيل تركيب كلام أو خطاب مفهوم
 في حواراته.ية للعبارات اللغوية التي يستعملها متكلّم اللغة الطبيع

 :الاشتقاقأنواع -أ

 الاشتقاق المباشر: -1

" تعدّ الأفعال المصوغة على و تتكوّن الأفعال المستعملة في الكلام بواسطة قواعد أو طرائق مختلفة خاصة بها،
مباشر "افـْتـَعَل" و"انْـفَعَل" و"اسْتـَفْعَل"، مثلا ناتجة عن اشتقاق ون "فاعَل" و"فَـعَّل" و"أَفـْعَل" الأوزا

 2باعتبارها مشتقة من الأفعال الثلاثية الأصول المصوغة على الأوزان الثلاثة فَـعَل وفَعِل وفَـعُل"

اشتقت بطريقة فالمفردات المصوغة على الأوزان الأولى من قبيل فعّل وأفعل وغيرها تعدّ مفردات فروعا أو ثانوية 
الفروع التي تصبح بذلك الثلاثة. فالمفردات الأصول إذن تعدّ دخلا لهذه المفردات  مباشرة من الأوزان الأصول

 .خرجا لها

 

 

                                                           
 .141، ص.المتوكلأحمد  ،اللسانيات الوظيفية مدخل نظري 1
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 1ويظهر ذلك من خلال الترسيمة الآتية:

 فاعَل 

 أفَْ عَل   فَ عَل                                            

 افْ تَ عَل                                 فَ ع لفَعِل             

 انْ فَعل                                   فَ عَّل                 

 اسْتَ فْعَل                                                  

         

 

 بخصائص تميّزها عن المفردات التي تشتق منها، والخصائص هذه تتمثل في:تتميّز المفردات الأصول و

" تتعلم المفردات الأصول تعلّما قبل استعمالها في حين أنّ المفردات المشتقة تتكون بواسطة  -أ
 تطبيق قواعد اشتقاقية منتجة تزامنيا. 

ا المفردات الدالة على أقرب -ب ّّ المفردات الأصول هي المفردات الأبسط من حيث معناها أي أ
 معنى بالنسبة للمعنى النووي الدال عليه الجذر. 

 المفردات الأصول هي المفردات الأبسط مبنى أي المفردات المصوغة على الأوزان الأقل تعقيدا. -ج     

 2المفردات الأصول مفردات لا يمكن أن تردّ إلى مفردات أخرى يمكن اعتبارها أصولا لها". -د    

                                                           
 .141ينظر: اللسانيات الوظيفية، أحمد المتوكّل، ص. 1
 .141ينظر: اللسانيات الوظيفية، أحمد المتوكّل، ص. 2
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ة، إذ تخزن في ذهنه ليقوم فيما فالمفردات الأصول إذن تتعلّم من المجتمع الذي يتواجد به متكلم اللغة الطبيعي
 لتي تكون من إبداعه انطلاقا من مفرداته الأصول.بعد باستعمالها عند الحاجة إليها، عكس المفردات المشتقة ا

 الاشتقاق غير المباشر: -2

ناتجة عن  فاعل وافتعل وغيرها من الأوزان المذكورة في العنصر السابق أوزانا تعدّ الأفعال المصوغة على الأوزان
"وتعدّ، في مقابل ذلك، ناتجة عن اشتقاق غير مباشر الأفعال المشتقة من أحد الأفعال  اشتقاق مباشر،

المشتقة من الأفعال الثلاثية الأصول. فالأفعال المصوغة على وزن تفاعل مشتقة من الأفعال المصوغة 
 .1المصوغة على وزن فعّل"على وزن فاعل والأفعال المصوغة على وزن تفعّل مشتقة من الأفعال 

فهي كذلك تعدّ مفردات فروعا ولكنّ اشتقاقها يكون بطريقة غير مباشرة، إذ يتمّ استغلال  المفردات هذه أمّا
 :نحو ويكون ،وتوظيف المفردات التي اشتقت بطريقة مباشرة من أجل اشتقاقها وتكوينها

 تَ فَاعَل              فاَعَل                               

 تَ فَعَّل               فَ عَّل                                

 قواعد تكوين المحمولات: -1

 يتميّز النحو الوظيفي بوجود قواعد تختص بكلّ عنصر من عناصر الكلام، وقواعد تكوين المحمولات تعدّ 
قواعد اشتقاق الأفعال  "عمليات يتم بواسطتها اشتقاق مفردات فروع من مفردات أخرى أصول، مثل

 .2العلية التي تشتق بواسطة الوزنين: أفعل وفعّل"

على القواعد الاشتقاقية التي يتمّ بواسطتها فالعمليات هذه تحدث على مستوى ذهن المتكلّم الذي يحتوي 
تكوين  المفردات، وقواعدبنوع معيّن من المفردات الثانوية من المفردات الأصول، إذ تختص كلّ قاعدة تكوين 

                                                           
 .18ص. أحمد المتوكل، المرجع السابق،قضايا معجمية،  1
 .112محمد الحسين مليطان، ص.نظرية النحو الوظيفي )الأسس والنماذج والمفاهيم(،  2
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خاصة  اشتقاق المحمولات، فللمحمولات الفعلية قواعد تلك المحمولات توفّر كذلك قواعد خاصة بكلّ نوع من
 .تتطلب ذلكبها كوهاا تتميّز عن المحمولات غير الفعلية بخصائص 

 قواعد تكوين المحمولات الفعلية: -أ

منها، وهذا لا يقتصر على لغة معيّنة دون الأخرى ليتم تكوينها والاشتقاق اج المحمولات الفعلية إلى قواعد تحت
"إضافة موضوع واحد إلى الموضوعات التابعة للمحمول الدخل فيما يخص اللغة العربية ثمة أربع  فعند

قواعد تتقاسم هذه الخاصية: قاعدة اشتقاق المحمولات العلية وقاعدة اشتقاق المحمولات الدالة على 
 1المحمولات الاعتقادية وقاعدة اشتقاق المحمولات الدالة على المشاركة".الطلبية وقاعدة اشتقاق 

ما  منها بنوع معيّن من المحمولات الفعلية، إذ إنّ كلّ قاعدة تحتوي على ةفالقواعد الأربع تلك تختص كلّ واحد
دلالته بصفة كّنه من تأدية يسمح لها بتكوين ذلك النوع الذي تختص به وي هلها لإمداده بالخصائص التي تم

 صحيحة.

 قواعد تكوين الحدود: -ب

"قواعد مسؤولة عن دمج العناصر المعجمية في  تعرّف على أهّااص القواعد التي تختصّ بالحدود فأمّا فيما يخ
 2محلات المحمول."

 ، وبذلك فإنّ المحمولات على اختلاف أنواعها تحتاج إلىيحتاج إليها ليكتمل تشكيل معناه داخل الكلامالذي 
 حدود تدمج في محلاتها ليستقيم معناها ومعنى الكلام وبنيته.

 

 

                                                           
 .39أحمد المتوكل، ص.قضايا معجمية،  1
 .112نظرية النحو الوظيفي، محمد الحسين مليطان، ص. 2



 الفصل الأوّل: تحوّلات النمذجة في نظرية النحو الوظيفي )المرحلة الأولى(
 

 

 

41 

 البنية الوظيفية: -ب

على مبادئ منهجية تضمن له تسلسلا منطقيا في ترتيبها والسير  هاعتمد النحو الوظيفي في تأسيسه لقواعد
البنية الدلالية )البنية "من المبادئ المنهجية المعتمدة في النحو الوظيفي فيما يتعلق بالربط بين و عليها،

ولى بالبنية الثانية وهي الحملية( والبنية التكيبية الصرفية )البنية المكونية( افتاض بنية ثالثة تصل البنية الأ
 1"البنية الوظيفية"." ما يسمى

إسناد الوظائف المختلفة  يتمّ ضمنها الحملية بالبنية المكونية، فالبنية الوظيفية تعدّ بنية وسطا تربط البنية
وتتمثّل تلك الوظائف في الوظائف الدلالية ، للمكوّنات اللغوية المشكّلة للعبارات المستعملة في أحاديث المتكلّم

التي تسند إلى العناصر والمكوّنات التي تكون على مستوى البنية الحملية، والوظائف التركيبية التي تعمل على 
 ية كلّها من أجل التشكّل على مستوى البنية الفوقية، إضافة إلى الوظائف التداولية التيتهيئة عناصر البنية التحت

 تسند إلى العناصر الرابطة بين المتكلّم والمقام الموجود فيه.

 البنية الوظيفية: وظائف-1

ة والوظائف يتنقسم الوظائف في البنية التحية إلى ثلاث وظائف، تتمثل في الوظائف الدلالية والوظائف التركيب
 كالآتي:التداولية نورد تعريفها  

 الوظائف الدلالية: -أ

"يمثل للوظائف  تحمل العناصر اللغوية المشكّلة للكلام وظائف مختلفة تسند إليها بحسب الأولوية، وبذلك فإنهّ
التي يقوم بها باعتبارها تحدد الأدوار الدلالية في مستوى الإطار الحملي ذاته، كما سبق أن أشرنا إلى ذلك، 

فالوظائف الدلالية تسند إلى العناصر التي تقوم بالأفعال في  2المشاركون في الواقعة الدّال عليها المحمول."

                                                           
 .15ص.أحمد المتوكل، الوظيفة والبنية،  1
 .15أحمد المتوكل، ص.الوظيفة والبنية،  2
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الكلام؛ أي الأشخاص والأشياء التي قامت بفعل محدّد وفي مقابلها تلك التي وقعت عليها هذه الأفعال أو 
 .استقبلتها

 المنفذ: -

 1"وظيفة دلالية تسند للذات المراقبة للعمل..." الوظيفة المنفذ هي

 .إذ يعدّ المنفّذ العنصر الفاعل في الكلام، كونه يسند إلى العناصر التي أدّت الفعل في حادثة معيّنة

 المتقبل: -

 2"أو متموضع أو قوة " الذات المتقبلة لعملية ما قام بها مراقب منفذتعرّف الوظيفة المتقبل بأهّاا

 الذي وقع عليه الفعل الذي قام به المنفّذ يأخذ الوظيفة المتقبّل لأنهّ تقبّل وقوع ذلك الفعل عليه.فالعنصر 

 المستقبل:-

ريق بينها والوظيفة عرفّت الوظيفة المتقبل بأهّاا الذات أو العنصر الذي يقع عليه الفعل، ولكي يتمكن من التف
 3" تسند إلى الذات التي نقل شيء ما إلى ملكيتها"بأهّاا الوظيفة التي الوظيفة المستقبل فالمستقبل يمكن تعري

 ملكية الأشياء تعدّ مستقبلا.فمنه إذن يتّضح أنّ المكوّنات التي تعطى لها صلاحيات 

 مستفيد: -

العناصر التي تستفيد من  وتعبّر هذه الوظيفة عن1طلع بوظيفة المستفيد من المحمول.يض الاحق رالعنصهذا يعدّ 
 أفعال المنفّذ.

                                                           
 .142، ص.محمد الحسين مليطاننظرية النحو الوظيفي )الأسس والنماذج والمفاهيم(،   1
 .127ص.، المرجع نفسه  2
 .135محمد الحسين، المرجع السابق، ص.نظرية النحو الوظيفي،   3
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 أداة: -

"وظيفة دلالية تدلّ على الوسيلة التي  يصنّف العنصر الأداة ضمن الوظائف الدلالية وهو بذلك عبارة عن
 2ساعدت على حصول الحدث تسند إلى لاحقة من لواحق المحمول وهي الموضوع "الأداة"."

الواقعة التي تعبّر عنها الأفعال والمحمولات تعدّ أداة أو وسيلة ينتقل عبرها فالعنصر الذي من خلاله تتمّ أحداث 
فعل المنفّذ ليصل إلى المستفيد أو المتقبّل أو المستقبل، ولا يخفى عنّا أنّ هذه العناصر ترد خارج الحمل وتعدّ 

 مكوّنا لاحقا غير أساسيّ.

 مكان: -

فالظروف المكانية تعدّ "وظيفةً 3الموضع الذي يستقر فيه شيء ما.وظيفة دلالية تسند إلى المكان عبارة عن 
 مكان". 

 زمان:-

و وضع أو حالة( بوقت آخر يشكل "الوقت وقت تحقق واقعة ما )عمل أو حدث أ مقولة تربطالزمان 
 4المرجع".

 

 

 

                                                                                                                                                                                
 .135، ص.المرجع نفسهينظر:  1
 .44، ص.المرجع نفسه 2
 .140مليطان، ص.محمد الحسين  ،نظرية النحو الوظيفيينظر:  3
 .93، ص.المرجع نفسهينظر:  4
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 الوظائف التكيبية: -ب

 الفاعل: -

من خلالها على المزج بين التراث اللغوي  المتوكّل أحمدالوظائف التركيبية التي عمل  إحدى الوظيفة الفاعل
"تسند الوظيفة الفاعل إلى الحد الذي يشكل المنظور الرئيس للوجهة التي و العربي والأفكار اللسانية الحديثة

 1تقدّم انطلاقا منها الواقعة الدال عليها محمول الحمل "

لواقعة المتحدّث عنها في مباشرة ويعبّر عمّن قام با إذ تسند هذه الوظيفة إلى العنصر الحدّ الذي يلي المحمول
 الكلام.

 المفعول:-

أمّا الوظيفة المفعول فهي وظيفة تركيبية تأخذ الموقع الذي يلي الفاعل، وتسند إلى الحد الذي يشكل المنظور 
أنّ هذه الوظيفة ." فالظاهر إذن 2الثانوي للوجهة التي تقدّم انطلاقا منها الوظيفة الدال عليها محمول الحمل

تأخذ الموقع الذي يلي الفاعل، فترد إلى جانبه ومماّ يروز هذه الوظيفة بالنسبة لنحو اللغة العربية أهّاا لا تسند 
 3في هذه اللغة إلى الموضوع المتقبل فحسب بل كذلك إلى الموضوع المستقبل وإلى بعض الحدود اللواحق"

 

 

 

 

                                                           
 .19المرجع السابق، ص.أحمد المتوكل،  1
 .20-19ص. ،1987د.ط، دار الثقافة، المغرب، أحمد المتوكل،الوظيفة المفعول في اللغة العربية، من البنية الحملية إلى البنية المكوّنيّة:  2
 .215أحمد المتوكل، ص.اللسانيات الوظيفية )مدخل نظري(،  3
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 : الوظائف إسناد قواعد-2

 التداولية الوظائف إسناد عن مسؤولة قواعد" :إهّاا بالقول الوظائف إسناد لقواعد مبسّط تعريف وضع يمكن
 1." والتكيبية والدلالية

 تركيبية أم دلالية أكانت سواءً  تناسبها التي الوظائف الكلام في المتضمنة العناصر إمعطاء تتكفّل القواعد فهذه
 قيامها إلى وإضافة الكلامية، السلسلة في تأديتها عليه يتوجّب التي الوظيفة يأخذ مكوّن فكلّ  تداولية، أم

 معيّنة لوظيفة يمكن لا إذ والتأخّر، التقدّم في الأولوية الوظائف إعطاء على كذلك  تعمل فإهّاا تلك بالمهام
 .معيّنة سلميّة باتباع إلاّ  أخرى وظيفة على التقدّم

 قواعد إسناد الوظائف التكيبية:-أ

تخضع الوظائف التركيبية لسلمية إسناد تحكمها قواعد مضبوطة، فإسناد الوظائف بصفة عامة لا يحدث بطريقة 
 منظمة تخضع لسلمية محكمة.عشوائية، وإنّّا بطريقة 

 :   2سلمية إسناد الوظائف التكيبية )الفاعل والمفعول(-

 حد                                                              

  زم                                                              

     مك       ***متق<   **<    مستق   *منف                   

 +     <+  <      +   <      +             فا
                                                           

 ص.نظرية النحو الوظيفي، محمد الحسين مليطان،  1
 .127المرجع نفسه، ص.  2
 زمان 
 منفذ *

 مستقبل **
 متقبل ***
 مكان 
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 +   <     +    <       +                     مف 

  سلمية إسناد الفاعل: -

 *منف          

 مستق    <   متق < مك                  <            وق            

                        زم                                                              متض            

                 حد                                                              حا             

  

 فا        +                            +                   +

الحدود التي يمكن أن " أنّ إلى الحدود هو  الوظائف التركيبيةفالمستنتج من الترسيمات التي تبيّن كيفية إسناد 
تسند إليها الوظيفة التكيبية الفاعل هي الحدود الحاملة للوظائف الدلالية المنفذ أو القوة أو المتموضع أو 
الحائل والمستقبل والمتقبل والمكان والزمان والحدث وأنّ هذه الوظيفة يمتنع إسنادها إلى غير هذه الحدود  

ا تفيد كذلك أنّ إسناد الوظي ّّ فة الفاعل يخضع لسلمية معينة تقضي بأنّ هذه الوظيفة تسند حسب كما أ
درجات الأولوية إلى الحد المنفذ وما يحاقله ثّم إلى الحد المستقبل ثّم إلى الحد المتقبل فأحد الحدود الحاملة 

 .1للوظائف الدلالية المكان والزمان والحدث... "

                                                                                                                                                                                
 فاعل 
 مفعول 
 منفذ *
 قوة 
 متموضع 
 حائل 
 .24أحمد المتوكل، ص.الوظيفة المفعول في اللغة العربية، 1
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تها، إذ إهّاا تسند إلى العناصر التي أخذت الوظائف افإسناد الوظيفة الفاعل تحكمه شروط لابدّ من مراع
السبق في الدلالية ومن ثمةّ يكون هذا الإسناد وفقا لدرجة الأولوية لا اعتباطا إذ إنّ العنصر المنفذ له أحقية 

أو العناصر المكان أو الزمان  ا أن تسند إلىأخذ هذه الوظيفة بعدها يليه المستقبل والمتقبل وأخيرا إممكاها
 .الحدث

 سلمية إسناد المفعول:                         -

 مستق   <    متق    <  مك      

  زم                                                    

 حد                                                   

 مف   +              +                 +

الوظيفة المفعول يجوز إسنادها حسب درجات الأولوية إلى الحد المستقبل والحد  " السلمية فتفيد أنّ 
 .1المتقبل وأحد الحدود الحاملة للوظائف الدلالية المكان والزمان والحدث"

تحكمها الأولوية، فالعنصر الحامل إذ إنّ الوظيفة المفعول لا تسند اعتباطا إلى عناصر الكلام وإنّّا وفقا لسلّميّة 
الحاملة للوظائف على سبيل المثال له أولية أخذ هذه الوظيفة التركيبة على العناصر للوظيفة الدلالية المستقبل 

 الدلالية الأخرى.

 

 

 

                                                           
  . 24أحمد المتوكل، المرجع السابق، ص. ،الوظيفة المفعول في اللغة العربية 1
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 الوظائف التداولية:-ج

 الوظيفتان الداخليتان: -1

والوظيفة المحور، وقد اصطلح عليها بالوظائف الداخلية تتمثّل الوظائف التداولية الداخلية في الوظيفة الب رة 
 .1" تسند وفقا للسياق المقامي والمقالي إلى مكون داخل حمل الجملة نفسه"لأهّاا

داخل الحمل، وكلّ عنصر ينتمي إلى الحمل يعدّ عنصرا سندان إلى العناصر الموجودة فالوظيفتان الداخليتان ت  
التي تكون خارج الحمل تعدّ عناصر إضافية تتبع الكلام من أجل توضيحه، أو أساسيا في الكلام، فالعناصر 

 لا يمكن الاستغناء عنها. التعقيب عليه، عكس الموجودة داخله التي

 البؤرة: -

، 2السكاكيالوظيفة الب رة هي واحدة من الوظيفتين الداخليتن، وقد عرفت قديما في البلاغة القديمة مع 
( والذي 19ص  1978التعريف السائد في النحو الوظيفي للبؤرة هو ما اقتحه سيمون ديك )ديك "و

يقوم أساسا على فكرة أنّ وظيفة البؤرة تسند إلى المكوّن أو العنصر الحامل للمعلومة الأكثر أهمية أو 
 .3الأكثر بروزا وظهورا في الجملة"

يشكّل المتكلّم خطابه الذي يرسله إلى المتلقي، ومن خلاله منه  وانطلاقا في الكلام يعدّ ب رة فالعنصر الأساس
 .غ كلامه الذي يحاور به وفقه كذلكيفهم السامع فحوى الخطاب ومقاصده، فيصو 

 

 
                                                           

 .151محمد الحسين مليطان، ص. نظرية النحو الوظيفي )الأسس والنماذج والمفاهيم(،  1
 al Grammar Of Arabic, kil, Pragmatic Fonctions In A FunctionaAhmed el Moutaouينظر: 2

foris Publications, USA , 1989,p.18. 
 .28ص. ،1985، 1الثقافة، المغرب، ط.دار أحمد المتوكل،  الوظائف التداولية في اللغة العربية، 3
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 بؤرة الجديد:-

ا البؤرة المسندة إلى المكون  يمكن تعريف ب رة الجديد من خلال الاستناد إلى التعريف العام للب رة وذلك ّّ "بأ
للمعلومة التي يجهلها المخاطَب، )المعلومة التي لا تدخل في القاسم المشتك بين المتكلم  الحامل

 .1والمخاطب("

ضيح فكرة غير معلومة وذلك أنّ هذا النوع من الب ر يكون معلوما لدى المتكلّم فقط، إذ من خلاله يحاول تو 
 لدى السامع.

 بؤرة المقابلة: -

"البؤرة التي تسند  وتشترك معها في بعض القواسم وتختلف معها في أخرى فهي تقابل ب رة المقابلة ب رة الجديد
 .2للمكون الحامل للمعلومة التي يشك المتكلم في ورودها أو التي ينكر المخاطب ورودها"

ب رة المقابلة، وكذا العنصر الذي ينكره فالعنصر الذي يحمل معلومة مشكوكا فيها من قبل المتكلّم تسند إليه 
 الخطاب له أحقية أخذ هذه الوظيفة.ي متلق

 المحور: -

"تسند إلى المكون الدال على ما يشكل المحدث عنه داخل  تعرّف الوظيفة المحور على أهّاا الوظيفة التي
 3الحمل"

وهذا ما يميّز وظيفة المحور عن وظيفة الب رة، فبالرغم من تشابههما وصعوبة التفريق بينهما في الكلام وتحديدهما 
لها، فكلّ عنصر يكثر وظيفة المحور يمكن التعرّف عليها داخل الحمل من خلال الأحداث التي تدور حو إلّا أنّ 

                                                           
 .29 -28المرجع نفسه، ص. 1
 .29ص. أحمد المتوكّل، ،الوظائف التداولية في اللغة العربية 2
  .72المرجع نفسه، ص.  3
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"وتسند وظيفة المحور، طبقا لهذا المبدأ العام، إلى أحد موضوعات البنية الحملية الحامل الكلام حوله، 
منفذ" "متقبل" "مستقبل" "مستفيد" "زمان" "مكان"(، والمسندة إليه، أحيانا أحد )"لوظيفة دلالية 

 .1الوظيفتين التكيبيتين )الفاعل والمفعول("

هجة يتعيّن على اللساني الوظيفي اتباعها للحصول على تحليل فإسناد وظيفة المحور يكون وفقا لقواعد ممن
وظيفي صحيح، فالعناصر اللغوية الحاملة للوظائف الدلالية المتمثلّة في المنفذ والمتقبل والمستقبل والمستفيد 

ملة والزمان والمكان، لها أولوية أخذ وظيفة المحور باتباع التسلسل المذكور، لتليها فيما بعد العناصر الحا
 ور إلاّ باتباع هذا التسلسل.للوظيفتين التركيبيتين الفاعل والمفعول، ولا يمكن إسناد الوظيفة التداولية المح

 الوظائف الخارجية: -2

تقابل الوظائف الخارجية الوظائف الداخلية ضمن ما اصطلح عليه بالوظائف التداولية، وتتمثل في المبتدأ 
"تسند وفقا للسياق المقامي والمقالي إلى مكون يتموقع خارج حمل  بالخارجية لأهّااوالمنادى والذيل، وسميّت 

 .2الجملة"

فالحمل يحتوي على العناصر الأساسية مضافا إليها فضلات الكلام، وهذه الفضلات تكون خارجه مماّ يحتّم 
 عليها أخذ الوظائف التداولية الخارجية وهي كالآتي:

 المبتدأ: -

"المكوّن الذي يحدد مجال الخطاب، الذي يعتبر الحمل بالنسبة إليه  التداولية المبتدأ على أهّااتعرّف الوظيفة 
 .3واردا"
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، بحيث يمكن للمتلقي فهم ما من خلاله تكون انطلاقة الخطاب، و فالعنصر الذي ي بتدأ به الكلام يعدّ مبتدأ
 يريد المتكلّم إيصاله إليه من أفكار.

 المنادى:-

 .1لى الكائن المنادى في مقام معيّن إلى المكون الدال ع إسنادها يتمّ  الوظيفة التي هيالوظيفة المنادى 

 الذيل: -

 .2"الوظيفة التي توضح المعلومة داخل الحمل أو تعدّلها أو تصححها" أمّا الذيل فإنهّ

تي يوردها المتكلّم المعلومات الفمن خلال هذا التعريف يتضح أنّ وظيفة الذيل تعقب الكلام من أجل توضيح 
 .فيه، فالنعت على سبيل المثال يأتي لتوضيح عنصر لغوي تّم ذكره من قبل المخاطِب

 كونية: المالبنية -ج

يتشكّل النموذج النواة من ثلاث بنيات أساسية، فيبتدئ بالبنية الحملية فالوظيفية ليصل إلى البنية المكونية 
التكيبية. ويتم بناء هذه البنية عن طريق إجراء النسق الثالث من -البنية الصرفية"يقصد بالبنية المكونية و

 3القواعد، قواعد التعبير التي تطلق طبقا للمعلومات المتوفرة في البنية الوظيفية."

ونية لتكمّل مكتملة التحديد التي توفّر لها تلك المعلومات اللازمة، فاستنادا إلى البنية الوظيفية تتشكّل البنية المك
يوفّرها لها  تحديد الكلام، الذي به يكتمل الحمل، وتشكيلها للكلام يعتمد على قواعدها الصرفية التركيبية التي

 النحو الوظيفي، والتي من خلالها تكتمل بنية الخطاب.
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 قواعد التعبير: -

"تتخذ البنية الوظيفية دخلا لقواعد التعبير تساهم قواعد التعبير في نقل البنية الوظيفية إلى البنية المكوّنية، ف      
وهي مجموعة القواعد المسؤولة عن وتحديد الخصائص الصرفية والتكيبية )الرتبية( والتطريزية )النبرية 

 1والتنغيمية( على أساس ما يورد في البنية الوظيفية."

ة،  تشكيل البنية الفوقية أو المكوّنيفالعناصر الموجودة في البنية الوظيفية تعمل على مساعدة قواعد التعبير في
 بطريقة صحيحة كبيرة. وكلّما كان تشكيلها صحيحا كانت نسبة تشكّل البنية المكوّنية

"يأخذ خرج قواعد التعبير شكل بنية مكونية تنقل بواسطة القواعد الصوتية إلى تأويل صوتي للعبارة و
 2اللغوية."

والمكونات الصرفية التركيبية من أجل تشكيل الكلام وإخراجه على فقواعد التعبير تعمل على ترتيب العناصر 
متكلم اللغة الطبيعية لابد  فالألفاظ والكلمات المشكلة في ذهن أو الخطية المكتوبة، هيئته الصوتية المسموعة،

إضافة إلى ن تنتظم وفق نظام لغوي خاص باللغة المتحدثة فتعمل هذه القواعد على تنظيمها وفقه، لها أ
 عاني الكلام والمقصود منه.إعطائها الخصائص الخاصة بالنبر والتنغيم التي تعمل على توضيح م

 قواعد صياغة الحدود: -

"صياغة  يصطلح عليها بقواعد قواعدال من مجموعة تقومحينما تكتمل البنية التحتية على مستوى كلّ جوانبها 
 3.تركيبية أو بعبارة أخرى، إلى مركّب-إلى بنية صرفية الجاهزة البنية الحملية هذه بنقل بالتكفّل الحد"
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 قواعد صياغة المحمول:-

"يتم صوغ المحمول عن طريق ف       ،تحتاج المحمولات إلى قواعد تشتغل عليها ضمن البنية المكونية ليتمّ تشكلّها
القواعد بنقل إجراء مجموعة من القواعد يصطلح على تسميتها "قواعد صياغة المحمول". تضطلع هذه 

 1المحمول من صورته المجرّدة إلى صياغة صرفية تامة."

فعند اكتمال صورة المحمول الحقيقية تأتي قواعد صياغة المحمولات لتتكفّل بتجهيزها من أجل التمظهر على 
 تي تتناسب معالفوقية، فتعمل من خلال مكوّناتها إممداده بالخصائص الصرفية والتركيبية المستوى البنية 

ليات يصبح المحمول السياق الموجود فيه والتي تمكّنه من تأدية المعنى بالشكل الصحيح، فمن خلال هذه العم
 مكتملا وجاهزا.

 قواعد إدماج مؤشر القوة الإنجازية: -

وقواعد  قواعد البنية المكونيّة قواعد جدّ مهمة لأهّاا تنسّق الشكل السطحي للكلام المنتج ضمن البنية التحتية،
نجازية، تصبح البنية متضمنة بعد إدماج مؤشّر القوة الإ"ف    إدماج م شر القوة الإنجازية من أهم هذه القواعد

لجميع مكوّناتها. إلّا أنّ هذه المكونات تظلّ غير مرتبة الأمر الذي يقتضي إجراء مجموعة أخرى من قواعد 
 2التعبير، "قواعد الموقعة."

التي تمدّها بكلّ  التحتية تصبح جاهزة ومكتملة من خلال قواعد م شّر القوة الإنجازيةفمكونات البنية 
تي تعطيها معاني موافقة للسياقات التي تدور فيها، غير أهّاا تظلّ غير مرتبة ومنظمة ما الخصائص التداولية ال

 الكلام.يستدعي تدخّل قواعد أخرى من أجل ترتيبها في مدرج 
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 قواعد الموقعة: -

"تتفاعل في تحديد رتبة المكونات تعمل قواعد الموقعة على ترتيب العناصر اللغوية في مواضعها الصحيحة، و
حسب النحو الوظيفي الوسائط الثلاث التالية: الوظائف التكيبية بالنسبة للغات التي يستلزم استخدام 

 1لمكونات"هذا الضرب من الوظائف، والوظائف التداولية، ودرجة التعقيد المقولي ل

حينما تجهز مكوّنات البنية التحتية وتكتمل تأتي قواعد الموقعة لترتيبها وتنظيمها وإعطائها مواقعها الصحيحة 
إلّا وفقا لما  التي يتوجّب عليها التواجد فيها، إذ لا يمكن لعنصر معيّن التقدّم أو التأخّر على العناصر الأخرى

 د.تمليه هذه القواع

 قع: سلمية إسناد الموا

"الوظائف التداولية   <    الوظائف  يمكن التمثيل لترتيب العناصر الحاملة للوظائف الثلاث وفقا للآتي:
 2التكيبية   <   الوظائف الدلالية"

في أخذ المراتب الأولى والتقدّم على الوظائف الأخرى، ففي اللغة تمثّل هذه الترسيمة الوظائف التي لها الأولوية 
للوظائف التداولية إذ إنّ العناصر الحاملة للوظيفة الب رة على سبيل المثال  في الكلام أولوية التقدّمالعربية تعطى 

ل، ومن الفاعل أو المفعو  تكون في بداية الكلام، بعدها تليها العناصر المسندة إليها إحدى الوظيفتين التركيبيتين
 ل.المستقب الوظيفة الكلام مثللوظائف الدلالية لتختم ثمةّ تأتي المكوّنات الحاملة ل
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 قواعد إسناد النبر والتنغيم: -

"تشكّل البنية المرتبة دخلا  بعد التشكّل النهائي للبنية المكونيّة وترتّب عناصرها في مواقعها الصحيحة يصبح
المجموعة من للمجموعة الأخيرة من قواعد التعبير التي يتمّ بواسطتها استكمال بناء البنية المكوّنية. هذه 

 1القواعد تضطلع بإسناد النبر والتنغيم."

ولا يكتمل ذلك إلّا بتدخل هذه القواعد التي توفّر في شكله المنطوق ليبرزا الغرض منه، اللذان يرافقان الكلام  
 وإنّّا ممنهجاالضوابط الواجب اتباعها في إسناد النبر والتنغيم، فإسنادهما لا يكون عشوائيا أو اعتباطيا، 

 متسلسلا.

 قواعد صوتية: 

"من قواعد التعبير مسؤولة عن التحقق الصوتي للبنية السطحية في موازاة التحقيقين  تعدّ القواعد الصوتية
 2الخطي والإشاري."

ذ تعمل على تحديد الخصائص الصوتية للكلام إلى جانب الخصائص التي ترافق الكلام في هيئته الخطية إ
 مثل إشارات المرور، ولغة الصم والبكم، واللافتات الإشهارية.المكتوبة وكذا الإشارية 
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 خصائص النموذج النواة: -3

 الأحادية: -أ

"يتمثل طابع الأحادية في النموذج الأول في يتميّز النموذج النواة بخصائص من بينها خاصية الأحادية و
 1للعبارات اللغوية."جوانب ثلاثة: موضوع الدرس وبنية النحو وتكوين البنية التحتية 

فكلّ خاصية من خصائص المكونات والعناصر المتضمنة في النموذج النواة كانت متميّزة بالأحادية؛ ما يعني أنّ 
الروافد المتمثلة في الكفايات الثلاث: النفسية والنمطية والتداولية لم تكن مجموعة في النموذج ذاك وإنّّا كان 

 .ذا عكس ما سعت إليه النظرية الوظيفيةمحتويا على كفاية واحدة فقط، وه

 2ويتضّح ذلك من خلال العناصر الآتية:

لم تقارب اللغة في  ببعديه المقالي والمقامي معا إذ كان من مزاعم النحو الوظيفي منذ نشأته أنهّ نحو للخطاب-أ
هذا النحو قط بوصفها معطى مجردّا قوامه ألفاظ وتراكيب معزولة عن سياق إنتاجها وذلك ما يمكن أن 
نتوقعه، بمقتضى مبدإ التناسق، من نظرية ذات توجّه وظيفي ي من بتبعية البنية للوظيفة. إلّا أنّ الدراسات 

لا نعرف، فيما نعرف، إذ صرت في مجالي الجملة والمركب الاسمي الوظيفية في تلك الفترة، ربما لأسباب برمجيّة انح
 تلك المرحلة مقاربة نص بأكمله. أنّ، دراسة وظيفية ما استهدفت في

تكمن أحادية الجهاز الواصف في النموذج المعني بالأمر في كونه لا يمثل إلّا للمعرفة اللغوية الصرف -ب
السامع في -ل التمثيل للمعارف الأخرى التي يستخدمها المتكلم)النحوية( لا يكاد يتعداها، وهو بذلك يغف

 ويلها. ليتي إنتاج العبارات اللغوية وتأعم
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أمّا أحادية البنية التحتية مصدر اشتقاق العبارات اللغوية فإهّاا تكمن في أمرين: التمثيل لبعض الخصائص -ج
 ستوى واحد لا سلمية تحكم عناصره.لخصائص في مالدلالية والتداولية فقط وخطيّة هذه البنية التي ترصد تلك ا
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 المبحث الثاني: النموذج المعيار في النحو الوظيفي

 تعريف نموذج مستعمل اللغة الطبيعية )النموذج المعيار(:-1

من خلال النموذج الأول ما قبل المعيار عرض الأفكار الأولية المبدئية التي تعبّر عمرا  سيمون ديكلقد حاول 
"آنس منظرو النحو الوظيفي قصورا في النموذج الأول بعد سنوات من  وقد. تسعى إليه النظرية الوظيفية

أنّ مردّ هذا تفعيله وتمريره بمحك ضابط الكفايات الثلاث، التداولية والنفسية والنمطية، ولاحظوا 
القصور هو أحادية النموذج من حيث موضوع الدرس وتكوين الجهاز الواصف وطبيعة التمثيل التحتي 

فكلر خاصية من خصائص المكونات والعناصر المتضمنة في النموذج النواة  1للخصائص الدلالية والتداولية."
ايات الثلاث لم تكون مجموعة في النموذج ذاك كانت متميرزة بالأحادية؛ ما يعني أنر الروافد المتمثلة في الكف

ا كان محتويا على كفاية واحدة فقط، وهذا عكس ما سعت إليه النظرية الوظيفية، ممرا أدى بسيمون ديك  وإنّر
ل نّوذج مستعمل  اللةة حيث تجلت من خلاضافة عناصر أخرى تحقق الكفاية النمطية، إلى تطوير أفكاره وإ

 الطبيعية.

موضوع الوصف اللغوي هو، كما تقدم، القدرة التواصلية المتوافرة لدى مستعمل اللغة  "باعتبار أنّ و
الطبيعية والتي تتألف من عدّة ملكات، صيغ "نموذج مستعمل اللغة الطبيعية" على أساس أنهّ جهاز قالبي 

 2يتضمن على الأقل خمسة قوالب يفي كل قالب منها بوصف ملكة من الملكات الخمس".

 لخمسة المتمثلة في القالب الأساسالنموذج المعيار سعى سيمون ديك إلى إضافة القوالب اللةوية ا فمن خلال
أنر  ب الاجتماع  والقالب المعرفي، إذالنحوي الذي تربطه علاقات بالقالب الإدراك  والقالب المنطق  والقال

، وبالتالي يمدرها بالقوة اللةوية اللازمة أدوارها وعملها من القالب النحوي الذيالقوالب الأربعة الأخيرة تستمد 
، يتكون 1989"حسب اقتراح ديك ديك و يستق  منها هو الآخر المعارف المختلفة التي تحتوي عليها،

نموذج مستعمل اللغة الطبيعية من خمسة قوالب هي: القالب النحوي والقالب المنطقي والقالب المعرفي 
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وهذه القوالب تضطلع بوصف الملكات الخمس التي تتألف منها  والقالب الاجتماعي والقالب الإدراكي.
القدرة التواصلية لمستعمل اللغة الطبيعية. ولنذكر أنّ قائمة هذه الملكات قائمة مفتوحة بحيث يمكن 

 1"إضافة ملكات أخرى، إذا ثبت ورود إضافتها، كما هو الشأن بالنسبة للملكة الشعرية.

ملكات إذ لكل قالب ملكة خاصة به تقابله، فالقالب النحوي تقابله الملكة فالقوالب المقترحة تقابلها 
النحوية، والقالب المنطق  تقابله الملكة المنطقية، والقالب المعرفي تقابله الملكة المعرفية والقالبين الاجتماع  

 .والإدراك  تقابلهما الملكتان الاجتماعية والإدراكية
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الملكات سالفة الذكر لها عمل ودور تؤديه وتختص به مثل القوالب التي تقابلها على النحو وكل ملكة من 
 1الآتي:

 :المكوّنة للنموذج المعيار الخمسة اللّسانية القوالب-2

هداف التي يسعى إلى تحقيقها نّاذج تحقق الأعلى تطوير النحو الوظيف  عن طريق صياغة  سيمون ديكعمل 
ولكن سرعان ما اتضحت بعض نقائصه من أجل تحليل ناجع للةة الطبيعية، فكانت البداية مع النموذج النواة 

إلى صياغة نّوذج ثان اصطلح عليه "بالنموذج المعيار" أو "نّوذج  بسيمون ديكفي التحليل، ممرا أدى 
عيار الطاقات غير اللغوية في أربعة قوالب]...[ هي القالب "يرصد النحو المو مستعمل  اللةة الطبيعية"،

المعرفي حيث تختزن المعارف العامة عن العالم )الواقعي والمتخيل( والقالب الاجتماعي الذي يحدّد الخلفية 
الثقافية للخطاب والقالب الإدراكي محطّ تحديد عناصر الموقف التواصلي الآني والقالب -الاجتماعية

                                                           
 .45حمد المتوكرل، ص.أ ،المنهج الوظيف  في البحث اللسانينّوذج مستعمل اللةة الطبيعية،  1
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ي يزوّد المتخاطبين بآليات الاستدلال التي تمكنّهما من اشتقاق معارف إضافية من معارف المنطقي الذ
 1متوافرة."

وصف ملكة معيرنة تقابله في النموذج، وبما أنر الملكات تختلف على  فكلر قالب من هذه القوالب يعمل
واحدة منها، بذلك أصبحت   وظائفها وأدوارها عند متكلرم اللةة الطبيعية وجب إذن تخصيص قالب معينر لكلر 

 كلر ملكة تتشكرل داخل القالب المعدر لها.

 القالب المنطقي: -أ

يستند النموذج المعيار في تكوينه إلى النموذج النواة غير أنر ما يميرز النموذج المعيار هو القوالب الخمسة التي 
وتتمثرل هذه القوالب في القالب أضيفت إليه من أجل الوصول إلى تحليل ناجع لسير العمليات اللةوية الذهنية، 

"ويتضمن القالب المنطقي،  لب المعرفي والقالب النحوي،المنطق  والقالب الإدراك  والقالب الاجتماع  والقا
في مقترح ديك خمسة قوالب فرعية هي: قالب الحدود وقالب المحمولات وقالب الحمول وقالب القضايا 

 2والقالب الإنجازي."

متدررج تندرج ضمنه في شكل تسلسل  فالقوالب الخمسة الفرعية تربطها علاقة اندراجية بالقالب المنطق ، إذ 
، فقالب الحدود يشتةل على من القالب الإنجازي وصولا إلى قالب الحدود، حيث يختص كلر قالب ب عمل معينر

تميرزها عن باق  العناصر والمكورنات لتتمكن من تأدية إمداد الحدود المتمثرلة في الأسماء بسماتها وخصائصها التي 
لدور نفسه فيما يخص المحمولات المتنورعة سواء الفعلية دورها بشكل صحيح، كما أنر قالب المحمولات يقوم با

وقالب الحمول يختص بإمداد كلر حمل من الحمولات بالعناصر التي يحتاجها لينتقل إلى حمل أم غير الفعلية، 
أخر مثل الإضافات التي تطرأ على الحمل النووي لتنقله إلى حمل موسرع من أجل تشكيل كلام صحيح مفيد، 

بواقعه لبي القضايا والإنجاز اللذين يشتةلان على القضايا  والقوى الإنجازية اللتين تربطان المتكلرم إضافة إلى قا
  وبمخاطبَه.

                                                           
منشورات الاختلاف )الجزائر(، دار الأمان  المتوكل،، أحمد وظيفية موحردة لتحليل النصوص والترجمة وتعليم اللةات: مقاربة الخطاب الموسرط 1

 .77ص. ،2011، 1)المةرب(، ط.
 .19، ص.البنية التحتية أو التمثيل الدلالي التداولي أحمد المتوكلقضايا اللةة العربية في اللسانيات الوظيفية:  2
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 القالب الإدراكي: -ب

 1"محط تحديد عناصر الموقف التواصلي الآني".يشكرل القالب الإدراك 

ات تحديد أدوارها التي تؤديها في المقامعلى من خلال العناصر والمكورنات اللرسانية وغير اللرسانية  إذ يعمل
 والسياقات التواصلية المختلفة.

 القالب المعرفي: -ج

يشكل القالب المعرفي مصبا متناميا تنقل "تتداخل القوالب الخمسة وتعمل متحدة لتشكيل بعضها بعضا، و
القالب الإدراكي تنقل إليه بطريقة نسقية المعارف المنتقاة من القوالب الأخرى. فالمدارك التي يوفرها 

 2"مفردة إلى القالب المعرفي لتنتظم داخل نسق المعارف العامة مثلا؛

الإدراك  يعمل على إمداد القالب المعرفي بالمعلومات والمكورنات، التي يحتاجها أثناء تأديته لدوره فالقالب 
ة عن المتمثرل في تحديد المعلومات اللسانية وغير اللسانية التي يحتاجها  متكلرم اللةة الطبيعية في حواراته والمعبّر

، وفقا لنظام محدردفعند انتقال المعارف تلك يقوم القالب المعرفي بترتيبها وتنظيمها  لواقعة التي يدور فيها كلامه،ا
 قدرم فيه أير عنصر على عنصر آخر.لا ي

 القالب الاجتماعي: -د

الثقافية للخطاب يتضمن ثلاثة قوالب -الخلفية الاجتماعية " محط تحديدأمرا القالب الاجتماع  فإنره يعدر 
الثقافية العامة، وقالب -الثقافية الكلية، وقالب العناصر الاجتماعية-فرعية: قالب العناصر الاجتماعية

 3الثقافية الخاصة."-العناصر الاجتماعية

                                                           
 .115مليطان، ص.نظرية النحو الوظيف ، محمد الحسين  1
 .15ص. أحمد المتوكرل، ،الخطاب وخصائص اللةة العربية 2
 .114ص. المرجع السابق، مليطان،نظرية النحو الوظيف ، محمد الحسين  3
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أفراد مجتمعه الذي ينتم  إليه وكذا إذ من خلال القالب الاجتماع  يستطيع متكلرم اللةة الطبيعية التواصل مع 
القالب المختص بالخلفيات  له ل المعارف الاجتماعية التي يوفررهاأفراد المجتمعات الأخرى، وذلك من خلا
ه  فعند مخاطبته لمخاطَب من المجتمع نفسه الاجتماعية والثقافية التي يتميرز بها مجتمعه يعمل هذا القالب على مدر

 بالمعلومات الخاصة 

 القالب النحوي: -ه

تساعد القوالب بعضها في نقل المعلومات وإيصالها إلى مكانها المحدرد في النموذج حتى يكتمل التحليل وينجح، 
يستأثر القالب النحوي بوضع القالب المركزي في حين تلعب القوالب الأخرى أدوار قوالب مساعدة "و

 1."مع تفاوت في الأهمية يمليه نمط الخطاب

فكلر الخصائص اللسانية  محور القوالب الأخرى التي تعدر قوالب تابعة له، ،القالب النحوي قالبا أساسياإذ يعدر 
فالملكة النحوية إذن تشتةل داخل هذا القالب متفاعلة معه ليتمكرن متكلرم اللةة الطبيعية  ،التركيبية متضمنة فيه

 .لةة التي يتحدرث بهال كلامه وتركيبه وفقا للقواعد التي تنصر عليها اليمن تشك

إلى  ضور دائم في العمليتين معا، ويلجأحضور القالب النحوي ح" وإضافة إلى ذلك لا يخفى عنا أنر 
القوالب الأخرى عند الحاجة وحسب نمط الخطاب المروم إنتاجه أو تأويله. فالخطاب الحجاجي يستدعي 
تشغيل القالب المنطقي تشغيلا مكثفا في حين يقتضي تشغيل القالب الاجتماعي في خطاب المحافل 

 2صو.."الرسمية على الخ

 

                                                           
 .15، ص.الخطاب وخصائص اللةة العربية، أحمد المتوكرل 1
 .15، ص.المرجع نفسه 2
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قوالب فرعية. فالقالب  على بدوره اتضمنيكون م أنر  الخمسة فترض في كلر قالب من هذه القوالبكما أنره يو 
 : 1يتألف من ثلاثة قوالب الثالم على سبيل النحوي

 القالب الذي يتكفل ببناء البنية التحتية مصدر الاشتقاق.  أولا:

 القالب الذي يضطلع بنقل هذه البنية إلى بنية مكونية.  ثانيا:

المتوكل القالب الذي يقوم بتحديد الصورة الصوتية لهذه البنية. وقد اقترحنا في مكان آخر  ثالثا:
ب)...( إضافة قالب فرع  آخر أسميناه القالب النص تكون مهمته الاضطلاع برصد الاستدلالات 1993

ك أنر القالب المنطقية التي تقوم بين معلومات تنتم  إلى قطع مختلفة من نفس النص. ويمكن أن نفترض كذل
الاجتماع  يتضمن بناء على ما قلناه عن أنواع المعلومات التي توفرها الملكة الاجتماعية ثلاثة قوالب فرعية، 

الثقافية العامة وقالب العناصر -الثقافية الكلية وقالب العناصر الاجتماعية-قالب العناصر الاجتماعية
 الثقافية الخاصة. -الاجتماعية

 الخمسة: اللّسانية سمات القوالب-

، كما يقتض  ذلك مفهوم القالبية نفسه، بخاصيتين محددتين المتضمنة في النموذج المعيار القوالب الخمسة تتسم
 : 2اثنتين

 ه وإوالياته وموضوعه؛ ب عن القوالب الأخرى من حيث مبادئ  يستقل كل قال أولا:

إلار أنر القوالب الخمس، رغم استقلاليتها، تتعالق فيما بينها بحيث يفض  بعضها إلى بعض فيكون خرج  ثانيا:
 .ا دخلا لبعضبعضه

ومن المرجح أن تكون القوالب الأخرى قابلة لنفس التفريع بحيث يشمل كل قالب منها قوالب فرعية تتفاعل 
 . بينها للاضطلاع بمهمة القالب ككلفيما 

                                                           
 .23-22-20-19المتوكل، ص.أحمد البنية التحتية أو التمثيل الدلالي التداولي، قضايا اللةة العربية في اللسانيات الوظيفية:  ينظر:1
 .36-35أحمد المتوكل، ص.الوظيفة بين الكلية والنمطية، ينظر: 2
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 الخمس: سانيةاللّ  الملكات-3

( خلاصة مختلف الاقتراحات التي قدمت خلال عشر سنوات لتعديل وإغناء 1989ديك )ديك يمثل كتاب 
 النموذج الأول. ولعلر أهم جديد في هذا الصدد هو: 

توسيع النموذج توسيعا يمكنه من الأخذ بعين الاعتبار لكل الملكات التي تشكل القدرة التواصلية وبناؤه، -أ
 البياهذا الأساس، بناء قعلى 

 تقليص البنيتين الحمليتين والوظيفية إلى بنية تحتية واحدة -ب

ا تمثل لأشياء أخرى غير الواقعة ذاته- ا لا تشمل على مستوى واحد.ج صياغة هذه البنية على أساس أنهر  ا وأنهر

لى الأقل وه : الملكة اللةوية من خمس ملكات ع تتألرف القدرة التواصلية لدى مستعمل اللةة الطبيعية كما أنر 
هذه  (2-1989:1ديك )ديكوالملكة المنطقية والملكة المعرفية والملكة الإدراكية والملكة الاجتماعية. ويعررف 

 : 1الملكات الخمس على النحو التالي

 الملكة اللغوية: -أ

لةوية ذات بنيات متنوعة يستطيع مستعمل اللةة الطبيعية أن ينتج ويؤول إنتاجا وتأويلا صحيحين عبارات 
 جدا ومعقدة جدا في عدد كبير من المواقف التواصلية المختلفة.

 : الملكة المنطقية-ب

بإمكان مستعمل اللةة الطبيعية على اعتباره مزودا بمعارف معينة، أن يشتق معارف أخرى بواسطة قواعد 
 تنباط  والمنطق الاحتمالي.ساستدلال تحكمها مبادئ المنطق الا

                                                           
، جامعة محمد 5منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية، سلسلة بحوث ودراسات رقم. المتوكل،آفاق جديدة في نظرية النحو الوظيف ، أحمد  1

 .9-8ص. ،1993، 1الخامس، المةرب، ط.
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 الملكة المعرفية: -ج

يستطيع مستعمل اللةة الطبيعية أن يكورن رصيدا من المعارف المنظمة، ويستطيع أن يشتق معارف من العبارات 
اللةوية كما يستطيع ان يختزن هذه المعارف في الشكل المطلوب وأن يستحضرها لاستعمالها في تأويل العبارات 

 اللةوية. 

 الملكة الإدراكية: -د

مل اللةة الطبيعية من أن يدرك محيطه وأن يشتق من إدراكه ذلك معارف وأن يستعمل هذه يتمكن مستع
 المعارف في إنتاج العبارات اللةوية وتأويلها.

 الملكة الاجتماعية: -ه

لا يعرف مستعمل اللةة الطبيعية ما يقوله فحسب بل يعرف كذلك كيف يقول وذلك لمخاطب معينر في 
 .  قيق أهداف تواصلية معيرنةقصد تح موقف تواصل  معينر 

من قويلبات يتكفل كل منها بفرع من فروع الملكة التي هو يتكون كل قالب من القوالب الخمسة وبذلك فإنر  
ب يقسرم القالب المنطق  إلى قوالب فرعية أو قويلبات حسب 1989ديك مرصود لوصفها. مثال ذلك أنر 

المحمولات ومنطق الحدود ومنطق الحمول ومنطق القضايا ومنطق طبقات الجملة الأربع حيث يميرز بين منطق 
طق ، ترصد مثلا عملية الاستلزام الحواري، أي الانتقال من قوة ر للقالب المنالقوى الإنجازية. في هذا التصور 

إنجازية أخرى يحكمها المقا  1.م في قويلب منطق القوى الإنجازيةإنجازية صرفية إلى قوة ر

 المعيار:أهداف النموذج -4

يعدر النموذج النواة أورل نّوذج نحوي صيغ ضمن النظرية النحوية الوظيفية من أجل تحليل اللةة ومتابعة كيفية 
"آنس منظرو النحو الوظيفي قصورا في النموذج الأول بعد  سيرها ضمن السياقات اللةوية المختلفة، ولكن

                                                           
 .38ص. ،2001دار الأمان، المةرب، د.ط،  المتوكل،بنية الخطاب من الجملة إلى النص، أحمد ينظر:  1
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ولية والنفسية والنمطية، ولاحظوا أنّ مردّ االتد سنوات من تفعيله وتمريره بمحك ضابطا الكفايات الثلاث،
هذا القصور هو أحادية النموذج من حيث موضوع الدرس وتكوين الجهاز الواصف وطبيعة التمثيل 

 1التحتي للخصائص الدلالية والتداولية."

التي كانت على مستوى الكفايات التي افترض نقائص ال اترسم ببعضالنموذج النواة  فهذا النموذج الأورل؛ أي
الأحادية التي امتاز بها، فما كان على اللساني سيمون ديك تحققها من خلاله، إلار أنره لم يؤد ذلك بسبب سمة 

لنموذج الأورل في بنيته القاعدية مع إضافة ما يلزم من أفكار ومكورنات أن يصوغ نّوذجا ثانيا يستند إلى اإلار 
 ية التداولية.تحقق الكفا

على  أصحابه إطار مشروع يرم  ضمن يندرج كذلك نّوذج مستعمل  اللةات الطبيعيةبناء  وكما أنر  
 : 2إلى بلوغ الأهداف الآتية الخصوص

م من إقامة من شأنها تمكينه الطريقة التي يعمل بها مستعملو اللةات الطبيعية، والتي العمل على تبيين-1
 التواصل بينهم.

 وذج يحاك  مستعمل اللةة الطبيعية.استثمار إمكانات النحو الوظيف  في بناء نّإضافة إلى الاشتةال على -2

 اقات المعرفية.يمثل أيضا للطو  يحتويها وإدراج الطاقات اللةوية في نّوذج شامل-3

 إنجازها حاسوبيا.اعليتها من خلال وتطوير النحو الوظيف  بصياغة قواعده ومبادئه صياغة صورية، وزَوْز  ف-4

بي يحاك  مستعمل اللةة تطوير الوسائل الحاسوبية التي يمكن استعمالها في بناء نّوذج حاسو التفكير في -5
 الطبيعية.

 

                                                           
 .55التركيبات الوظيفية، أحمد المتوكرل، ص. 1
مكتبة لبنان ناشرون )لبنان(، صائغ  البوشيخ ،، عز الدين التواصل اللةوي: مقاربة لسانية وظيفية )نحو نّوذج لمستعمل  اللةات الطبيعية(ينظر:  2
 .65ص. ،2012، 1لبنان(، ط.)
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 الرافد التداولي: -أ

تحقيق مجموعة من الكفايات على رأسها الكفاية التداولية، هدفت نّاذج النحو الوظيف  منذ تأسيسها إلى 
 1في تحصيل الكفاية التداولية إغناء النموذج الأولي توسيعا وإضافة وتدقيقا." "من نتائج السعيو

ق الكفاية التداولية التي كانت انطلاقة نّاذج النحو الوظيف  في تحقيفقد تمثرل الهدف الأساس  من صياغة 
 النموذج النواة م هذه الفكرة إلىفعمل اللسانيون الوظيفيون على إضافة أفكار تخدالدرس الوظيف  من خلالها، 

"على أساس مبدإ أنّ التواصل لا يتم بواسطة المعرفة اللغوية الصّرف فحسب و ،للخروج بالنموذج المعيار
بل كذلك بواسطة تفاعل هذه المعرفة مع معارف أخرى، على أساس أنّ القدرة التواصلية تشمل، كما 

إلى جانب الملكة اللغوية، أصبح الهدف سبق أن بيّنا، ملكات معرفية ومنطقية واجتماعية وإدراكية 
 2الأساسي بناء نموذج لمستعملي اللغة يوضح تكوينه وطريقة اشتغال مكوناته."

فعملية التواصل اللةوي تحدث نتيجة تفاعل السياق المقالي والسياق المقام ، إذ لا يمكن الاستةناء عن عنصر 
يشمل المتخاطبين والأحوال التي يتواجدون فيها  منهما، وإن حدث ذلك فإنر هذه العملية تختل، فالمقام

تكون تابعة لما تقتضيه تدور ضمنها خطاباتهم، وعليه فإنر البنية التركيبية لهذه الخطابات  والأزمنة والأمكنة التي
 .تلك السياقات المختلفة

، فقط الخارجية والداخليةبعد أن كانت الخصائص الممثل لها في النموذج النواة محصورة في الوظائف التداولية و 
 3لتشمل السمات الإنجازية والوجهية. تجاوزت ذلك في النموذج المعيار
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 الوظيفيين:إضافات اللسانيين -5

وقد كانت ملاحظة هذا القصور حافزا لتضافر الجهود لتوسيع مجال النحو وإناء إواليته، وقد تمر ذلك على 
 : 1الشكل التالي

سانيون الوظيفيون في مجاوزة حدود الجملة كالموضوع للدرس وأصبحوا بعنوان بمقاربة خصائص سعى اللر -أ
النص، وكان المنطلق في سعيهم ذلك ما أورده ديك في الفصل الثامن عشر من الجزء الثاني من كتابه الأخير 

علاقات حيث اقترح صوغ بنية النص على أساس عملية إسقاط لبنية الجملة مكونات و  (1997)ديك
ووظائف على أساس افتراض أنر هذه المكونات والعلاقات والوظائف واردة في بنية النص ورودها في بنية 

 الجملة. 

السامع في النموذج المعيار مقصورة على المعرفة اللةوية الصرف وأصبح النحو مجرد -لم تعد معرفة المتكلم-ب
قالب ضمن قوالب نّوذج مستعمل اللةة كالقالب المعرفي والقالب المنطق  والقالب الاجتماع  والقالب 

 الاجتماعية والطاقة الإدراكية على التوالي. الإدراك  المرصودة للتمثيل للطاقة المعرفية والطاقة المنطقية والطاقة 

أمرا إغناء البنية التحتية مصدر الاشتقاق فقد تمر عن ثلاث طرق: "أولا، تطعيم هذه البنية بخصائص دلالية -ج
وتداولية لم تكن تتضمنها في النموذج الأول )سمات إنجازية ووجهية( وثانيا، التمييز بين سمات دلالية كانت 

التسويرية( وثالثا التمثيل للخصائص الدلالية  الخانة )السمات الجهية الوصفية والسمات الجهيةترصد في نفس 
 بقات تحكم طبقاتها سلمية حيرزية.والتداولية في شكل بنية تحتية متعددة الط
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 :1الآتية يستدع  الملاحظات المهمة النموذج المعيار وعليه إذن فإنر 

ا تشكل قائمة مفتوحة تتيح إضافة قوالب أخرى. في سياق  أولا، يقترح دك القوالب الخمسة على أساس أنهر
 1996 المتوكلهذا الانفتاح أقترح إضافة قالب سادس اصطلح على تسميته القالب الفني/ الشعري 

ا . أفرد هذا القالب للملكة الشعرية بالمعنى ال1998البوشيخي  أو القالب التخييل  2003و واسع على أنهر
 من ملكات المستعمل العامة تشكل جزءا من قدرته اللةوية لا تخص مستعملا شاعرا، أديبا... دون مستعمل.

في نظريات غير وظيفية )كالنحو التوليدي التحويل  مثلا(، يشكل التداول جزءا  بخلاف ما يتحدث عنه ثانيا،
الأساس يمثل للخصائص التداولية )القوة الإنجازية  من القدرة اللةوية لا سمة من سمة الإنجاز. على هذا

 والوظائف والوجوه( داخل القالب النحوي ذاته. 

يشكل القالب المعرفي مصبا متناميا تنقل إليه بطريقة نسقية المعارف المنتقاة من القوالب الأخرى.  ثالثا،
  لتنتظم داخل نسق المعارف العامة مثلا؛ فالمدارك التي يوفرها القالب الإدراك  تنقل مفردة إلى القالب المعرفي

لا تتساوى القوالب الخمسة من حيث اشتةالها في عمليتي إنتاج الخطاب وفهمه من حيث الكم ولا من  رابعا،
 حيث الكيف؛ 

يمكن تقسيم القوالب الخمسة إلى فئتين: قالبين أداتين هما القالب النحوي والقالب المنطق  وقوالب  خامسا،
 القالب المعرفي والقالب الاجتماع  والقالب الإدراك .مخازن ه  
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 الفصل:خلاصة 

النموذج النواة كان الانطلاقة التي عررفت بمساع  وأهداف النظرية النحوية الوظيفية التداولية، والمحاولة الأولى  
في صياغة النماذج ضمنها، فقد حاول سيمون ديك من خلاله التعريف بأهم الأفكار التي يسعى إلى بناء 

 نظريته وفقها والاستناد إليها.

ية أو كما يصطلح عليه كذلك بالنموذج المعيار كان بمثابة تكملة للأفكار التي نّوذج مستعمل اللةة الطبيع 
، ومن خلاله استطاع سيمون ديك تبيين أهم الملكات المتضمنة في ذهن -النواة–وردت في النموذج الأورل 

 وتحتويها. تقابلها في النموذج متكلرم اللةة الطبيعية ووضع قوالب افتراضية

 



 

 

 

 

 تحوّلات النمذجة في نظرية النحو الوظيفي. )المرحلة الثانية(الفصل الثاني: 

 وفيه ثلاثة مباحث:

 :نموذج نحو الطبقات القالبي لأحمد المتوكّل المبحث الأول 
 
 :نموذج نحو الخطاب الوظيفي لماكنزي وهنخفلد المبحث الثاني 

 

 :وكّللأحمد المتنموذج نحو الخطاب الوظيفي الموسّع  المبحث الثالث 
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 : نموذج نحو الطبقات القالبي في النحو الوظيفيالمبحث الأوّل

 نموذج نحو الطبقات القالبي: تعريف -1

تعدّدت الدراسات اللسانية في العالم العربي ولكنّها كانت دراسات تنظيرية، وبعد نشوء النحو الوظيفي ودخوله 
مماّ أدى إلى ظهور نماذج وأدخلت عليه أفكار جديدة ، تطوّر أحمد المتوكّلإلى العالم العربي على يد اللساني 

وّل إسهام عربي لنموذج كامل أطلق عليه هذا النموذج أ "ويعدّ  نحوية تحلّل اللغة العربية استنادا إلى أفكاره،
أحمد المتوكل مصطلح "نحو الطبقات القالبي" اقترح من خلاله ما اصطلح عليه "بنية الخطاب النموذجية" 

 1وبالنسبة للمتوكل فمن الضروري أن نعيد بناء مفهوم الخطاب في الدراسات اللغوية."

المتمثلين في النواة والمعيار،  سيمون ديكالذي كان موجودا في نموذجي فمن أجل سد الثغرات وتدارك النقص  
على المزج بين ما جاء فيهما من أفكار وإضافة أفكار إبداعية تطويرية مكّنته من صياغة  أحمد المتوكّلعمل 

نموذج اصطلح عليه نحو الطبقات القالبي، إذ تشتغل القوالب والمكوّنات النموذجية من خلاله في شكل طبقي، 
 غي.لمستوى العلاقي والمستوى البلاضمن مستويات ثلاثة متمثلة في: المستوى الدلالي وا
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 1مثلما يوضحه الشكل أدناه: وقد تمت صياغة نموذج نحو الطبقات القالبي

 

 

                                                           
 .26ص. محمد الحسين مليطان، ،نظرية النحو الوظيفينموذج نحو الطبقات القالبي لأحمد المتوكّل:  1
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 البنية التحتية في نموذج نحو الطبقات القالبي: -2

يتكوّن نموذج نحو الطبقات القالبي من ثلاث بنيات أساسية تتكوّن بدورها من عناصر يكمّل بعضها بعضا، 
ثلاثة مستويات: مستوى بلاغي يتضمن ثلاث طبقات تؤشر للمركز "تتكون بنية الخطاب التحتية من و

الإشاري ونمط الخطاب وأسلوبه ومستوى علاقي يتضمن طبقة الاسترعاء وطبقة الإنجاز وطبقة الوجه 
ومستوى دلالي يرتكز على الطبقات الثلاث المعهودة الآنف ذكرها وهي الطبقة التأطيرية والطبقة 

 1ة."التسويرية والطبقة الوصفي

متضمنة على ثلاثة مستويات يتكفّل كلّ  قات القالبي تّم تطويرها لتصبحفالبنية التحتية في نموذج نحو الطب
المتكلّم  نوع الخطاب والهدف الذي يرمي إليه مستوى منها بعمل معيّن، فالمستوى البلاغي يعمل على تحديد

من خلاله، وفيما يخص المستوى العلاقي فإنهّ يعمل على ربط المتكلّم بمخاطبه إضافة إلى ربطه بمحيطه 
كما هي في ذهن   والسياق الذي يكون موجودا فيه، أمّا المستوى الدلالي فيتمّ فيه وصف المكونات اللغوية

ليا تداوليا للعبارة اللغوية يؤشر فيه للسمات "تشكل البنية التحتية تمثيلا دلا المتكلّم والمتلقي، وبذلك
الدلالية والتداولية. تتضمن هذه البنية ثلاثة أنماط من العناصر أ وحدات معجمية وب مخصصات وج 
ا وظائف. الوحدات المعجمية هي أساسا المحمول وحدوده. ويرد المحمول، بالنظر إلى مقولته المعجمية، إمّ 

. أمّا الحدود فهي كما مرّ بنا في الفصل السابق حدود اسمية صفية أو حدود فعلا أو اسما أو صفة أو ظرفا
ظروف أو حدود جمل. وتنقسم من حيث أهميتها بالنظر إلى الواقعة الدال عليها المحمول إلى حدود 

 2موضوعات وحدود لواحق."

فما يتوجّب علينا استيعابه هو أنّ البنية التحتية عبارة عن بنية ذهنية مجرّدة، مستقرة في أذهان متكلمي اللغة   
الطبيعية. فكلّ متكلّم للغة طبيعية معيّنة يحوي ذهنه على هذه البنية التي تتضمن بدورها مكوّنات ضرورية يتمّ 

فبذلك هي تعدّ بنية دلالية تداولية، والتداولية من خلالها،  تشكيل الكلام وفقها، والتمثيل للخصائص الدلالية
إذ تجمع العناصر الدلالية التمثيلية التي تمثّل موجودات الواقع الخارجي الذي يعيش فيه المتكلّم، إضافة إلى 

                                                           
 .429المتوكل، ص.المنهج الوظيفي في البحث اللساني، أحمد  1
 .231بنية المكونات أو التمثيل الصرفي التركيبي، أحمد المتوكل، ص. 2
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ات التي بها يها عليه مقام الحديث أو الحوار. فالبنية هذه إذن تجمع المفردالعناصر التداولية التواصلية التي يمل
 يستطيع المتكلّم تشكيل كلامه في ذهنه ليتمظهر فيما بعد في هيئته المسموعة أو المكتوبة من أجل التواصل به.

تداولية يتم تحققها بواسطة فئة من قواعد -تؤشر لسمات دلالية التي لمخصصاتوبعد ذلك يتمّ الاستعانة با
أو لواصق أو محددات. أمّا الوظائف فهي العلاقات  التعبير )=القواعد الصرفية( في شكل صرفات، أدوات

القائمة بين الحدود والمحمول وبين بعضها البعض. هذه العلاقات إمّا دلالية )منفذ، متقبل، مستقبل...( 
أوتوجيهية )"تركيبية"( كالفاعل والمفعول أو تداولية )محور، بؤرة...( هذه الأنماط من العناصر تشكل التمثيل 

 1تركيبية-ة مكونات، أي بنية صرفيةقواعد التعبير دخلا لها لنقل البنية التحتية إلى بنيالذي تتخذه 
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 مستويات البنية التحتية في نموذج نحو الطبقات القالبي: -3

 المستوى البلاغي: -أ

المتخاطبين وما "محط التمثيل لخصائص خطابية أساسية كالمركز الإشاري الذي يحدد  يعدّ المستوى البلاغي
يقوم بينهما من علاقات، وزمان ومكان التخاطب، والنمط الذي ينتمي إليه الخطاب )سرد، محادثة، 

 1علمي، أدبي...( والأسلوب المتخذ )رسمي/ غير رسمي، مهذب/غير مهذب...(."

الأسلوب فالسياق الذي يتواجد فيه المتخاطبون يفرض نمطا معيّنا من الخطاب لابدّ أن يقال، إضافة إلى أنّ 
طاب حميمي يختلف الذي يقال به يختلف من نمط إلى آخر، فأسلوب الحديث الذي يجري بين صديقين في خ

هذه العناصر ترصد ضمن  وبذلك فإنّ كلّ  يه على سبيل المثال،عن أسلوب مخاطبة مدير عمل ما لموظفّ 
 .المستوى البلاغي

 2ونلفت الانتباه هنا إلى أنّ المستوى البلاغي يحوي على ثلاثة عناصر مهمة تشكّله وتضبطه تتمثل في الآتي:

 أسلوب الخطاب: -1

 سواء كان هذا الخطاب في الخطاب هفيوظالذي يتمّ ت رتبط بنوعية الأسلوبمإنهّ أسلوب الخطاب ف ففيما يخص
 مهذبا أم غير مهذب، رسميا أم غير رسمي.

 نمط الخطاب: -2

بالنظر إلى الأنماط الخطابية  وذلك بتعيين "النمط" الذي يندرج ضمنه الخطاب فإنهّ يتعلّق نمط الخطاب أمّا
 دة )علمي، أدبي، سردي، حجاجي...(.الموجو 
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 الحدث التخاطبي:-3

ق يتعلّ إنهّ أعلى طبقة في المستوى البلاغي، ف الذي يمثّللتخاطبي أو )المركز الإشاري(، بالنسبة للحدث او 
 .طبالتخا ومكان د المتخاطبين وما يقوم بينهما من علاقات إضافة إلى زمانيدبالفضاء التخاطبي وتح

 المستوى العلاقي: -ب

وعلاقته "مجال تحديد علاقة المتكلم بالمخاطب )مخبر، مستفهم، آمر...( من ناحية  يمثّل المستوى العلاقي
بفحوى خطابه )شكه، أو يقينه، تمنيه...( من ناحية ثانية محط رصد السمات التداولية الإنجازية والوجهية  

 1كما يحدد الوظائف التداولية المحورية البؤرية".

الذي يكون فيه، ، والثانية تربطه بالسياق فالمخاطب تربطه علاقتان أساسيتان في خطابه: الأولى تربطه بمخاطبه
بعالمه المحيط بالخطاب، فضمن المستوى العلاقي يتمّ رصد الخصائص التداولية ذات علاقة بالكفاية التواصلية  أو

 تحقيق وتبيين العلاقات التواصلية السياقية التي تربط المتخاطبين ضمن سياق الكلام.والتي من شأنها 

 الطبقة الوجهية: -1

بينما تقوم عناصر المستوى  المخاطَب بواقعه الذي يتواجد فيه،تقوم عناصر المستوى الدلالي التمثيلي بربط 
في حين " فالطبقة الإنجازية على سبيل المثال تحدّد الحدث الذي يدور بين المتخاطبين العلاقي بربطه بمخاطبَه

 2تحدّد الطبقة الوجهية موقف المخاطب الذاتي أو المرجعي بخصوص فحوى الخطاب."

 ى إليه الحديث هو الطبقة الوجهية.المتكلّم من الغرض الذي يسعفما يبيّن رأي وموقف 

 

 

                                                           
 .137مليطان، ص.نظرية النحو الوظيفي، محمد الحسين  1
 .550ص.، المرجع نفسه 2
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 الطبقة الإنجازية: -2

"أمّا الطبقة الإنجازية فتحدد القوة  تعمل الطبقة الوجهية على ربط المتكلّم بواقعه أو مقامه المحيط بخطابه،
 1الإنجازية )الحرفية أو المستلزمة( المواكبة للخطاب."

ل فهم ويوص  وتعطيه دفعا لي  توجّهه  ، وهي بذلكقوّة إنجازية سواء كانت حرفية أم مستلزمة فلا يخلو خطاب من
 الغرض المراد منه.

 الطبقة الاسترعائية:-3

تمثل فواتحا أو أحشاء أو  بقةطلذا فالعبارات التي تنتمي لهذه ال ،وتقوم عناصر هذه الطبقة بلفت انتباه المتلقي
 2خواتم.

 القضية: -4

الحمل على واقعة وإلى فعل لغوي ما وتشكل القضية فحوى هذا الفعل اللغوي، المحال عليه فتشكل يحيل 
بذلك البنية الثالثة من بنيات الجملة. وتحتوي على الحمل الموسع، مضافا إليه مخصصها ولاحقها القضوي. 

قى بينها فارق أساسي وهو وبحكم هذه العلاقة بين القضية والحمل، يحصل بينهما تشابه كبير. إلّا أنهّ يب
وظيفة كلّ واحد منهما فالحمل يحيل على الواقعة أي على شيء يمكن أن يقال عنه إنهّ حدث في عالم من 

لصدق أو العوالم الممكنة، بيد أنّ القضية تحيل في مقابل ذلك، على ما يمكن معرفته، وعلى ما يمكن وصفه با
 3.الكذب

دثة أو الواقعة التي لمعلومة صادقة أو كاذبة يعدّ قضية، فالقضية تمثّل الحافكلّ ما من شأنه أن يكون حاملا 
ب بسرد وقائعها للمتلقي، وتتشكّل في المرحلة الثالثة من بناء الجملة حيث يرد الحمل الموسّع يقوم المخاط  

 .ضمنها
                                                           

 .550ص.نظرية النحو الوظيفي، محمد الحسين مليطان،  1
 .550ص.، المرجع نفسهينظر:  2
 .82عبد الناصر بن بناجي، ص.اللسانيات العربية الحديثة )المفاهيم والإجراء(، ينظر:  3
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 :القوة الإنجازية-5

فيواكب التلفظ بعبارة لغوية ما قوى " بمعاني وقوى عديدة،يتواصل البشر بعبارات لغوية مشحونة 
 .1إنجازية، أي إنجاز فعل لغوي معين، كالإخبار أوالسؤال، أو الوعد أو الوعيد..."

 ومختلف الأساليب الإنشائية التي تستعمل يوميا في الأحاديث والخطابات المختلفة فالأفعال اللغوية الإنجازية
 .للكلام تعدّ المصدر الأساسي للقوى الإنجازية

 : )التمثيلي( المستوى الدلالي-ج

"محط التمثيل للوظائف الدلالية التي تسند إلى الحدود بالنظر إلى الواقعة  يعدّ المستوى الدلالي أو التمثيلي
الدال عليها الحمل. وتسند هذه العلاقات إلى الحدود الموضوعات )كالمنفذ والمتقبل والمستقبل( كما 

)كالزمان والمكان والعلة والمصاحب...( يتكون من الطبقات الثلاث: الطبقة تسند إلى الحدود اللواحق 
 2التأطيرية والطبقة التسويرية والطبقة الوصفية."

إذ تتحد هذه الطبقات الثلاث مشكّلة مستوى دلاليا يمثّل فيه لمختلف الوظائف الدلالية التي تسند إلى عناصر 
  تشكّل البنية التحتية.ة من مراحل الكلام في المرحلة الثاني

بعض مفضيا بعضها إلى  بشكل قالبي مستقلا بعضها عن تشتغل المستويات تباه هنا إلى أنّ هذهنونلفت الا
التركيبية والصوتية في تحديدها السمات المؤشر لها في المستويين -أنّ خصائض البنيتين الصرفية بعض، كما 

 3ستوى الدلالي.إضافة إلى سمات المالبلاغي والعلاقي، كذلك، 

"تستمد قواعد التعبير موادّها الخام أطرا ووظائف وصرفات من خزينة تخصها وتتكفل بنقل المستويين و
 1تركيبية موحّدة."-العلاقي والتمثيلي إلى مستوى بنوي، ينقل بنية دلالية وبنية تداولية إلى بنية صرفية

                                                           
  . 13ص. أحمد المتوكل،آفاق جديدة في نظرية النحو الوظيفي،  1

 .137مليطان، ص.نظرية النحو الوظيفي، محمد الحسين  2
 .431، ص.المنهج الوظيفي في البحث اللساني، أحمد المتوكل 3
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التعبير التي تحولهما من المجرّد إلى المحسوس؛ أي تنقلهما من فالمستويان العلاقي والتمثيلي يحتاجان إلى قواعد 
 هيئتهما الذهنية المجرّدة إلى هيئة حقيقية متشكّلة صوتيا أو خطيا وفقا لنظام تركيبي معيّن.

 الطبقة الوصفية: -1

عناصر لغويةّ وغير لغوية معيّنة وفيما يخص  على تحديد منها يتضمّن المستوى الدلالي طبقات تعمل كلّ واحدة
نمط المحال عليه، سواء كان ذاتا أم واقعة، والواقعة قد تكون عملا أو حدثا أو " تحدّد الطبقة الوصفية فإنّها

 2وضعا أو إحالة؛"

يتحاور ذواتا؛ أي أشخاصا أو وقائع وحوادث معيّنة يتناقش أو فالعناصر التي يدور حولها الكلام تكون إمّا 
 حولها المتكلّم والمتلقي، فتعمل الطبقة الوصفية على تبيينها وتحديدها والتعريف بها.

 الطبقة التسويرية:-2

المحال عليها. من أمثلة عناصر  الذوات وأحجم أو عدد أو كمّ الوقائع  فإنّها )من السور( يةالطبقة التسوير أمّا 
 3بالنسبة إلى الوقائع. الأعداد والأسوارهذه الطبقة 

المشاركة في الكلام، وذلك من خلال ذكر تلك الأعداد إذ تعمل هذه الطبقة على تبيين عدد الوقائع والذوات 
 سوار الدلالية كألف ولام التعريف.على سبيل المثال وكذلك اللجوء إلى استعمال الأ

 الطبقة التأطيرية:-3

نمط الخطاب والمتخاطبين والوقائع التي حدثت في الخطاب، لتأتي تختص الطبقة الأولى أي؛ الوصفية بوصف 
أمّا الطبقة الثالثة طبقة التأطير، فإنّّا تحدّد؛  " التسويرية لتقوم بتسوير وإحاطة تلك الوقائع، الثانية أي؛ الطبقة

                                                                                                                                                                                
 .282أحمد المتوكل، ص.المنهج الوظيفي في البحث اللساني،  1
 .94الجملة إلى النص، أحمد المتوكل، ص.قضايا اللغة العربية بنية الخطاب من  2
 .94أحمد المتوكل، ص.، المرجع نفسهينظر:  3
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و الذات بوجه عام الذي تتحقق فيه الواقعة أ الإطار الزماني والمكاني والمعرفي كما تحدّد ذلك التسمية،
 1"المحال عليها.

تركّز على فما يحدّد مكان وزمان الحدث الذي يتحدّث عنه المتكلّم والمتلقي هو هذه الطبقة التأطيرية، التي 
 تأطيره وضبطه بالشكل الذي يتوجّبه.الإطار الخارجي للكلام والسياق المقامي الذي يرد فيه، وتعمل على 

 الأطر الحملية في نموذج نحو الطبقات القالبي:-4

، وذلك ابتداء من البنية تطورت عناصر ومكونات نماذج النحو الوظيفي ضمن نموذج نحو الطبقات القالبي
بينة متعددة الطبقات، والطبقات التي تتضمنها أربع تتمثل في: حمل مركزي، وحمل " التحتية التي أصبحت

تتمظهر في الشكل الآتي: ]إنجاز: ]قضية: ]حمل موسّع: ]حمل مركزي:  موسّع، وقضية وإنجاز، حيث
 2]حمل نووي[[[[[.

م بعضها بعضا متعالقة فيما طبقة في أخرى فتنتج بنية تحتية. وكلّ طبقة من هذه الطبقات يخد إذ تندرج كلّ 
  بينها.

 إطار حملي نووي: -أ

 3الموضوعات."بنية لا تشتمل إلّا على الحدود " يعدّ الحمل النووي

"يشكل اللبنة الأولى في بناء البنية التحتية الحمل النووي )أو  فهو بنية أوليّة تمهّد لتشكّل البنيات الموالية، إذ
الحمل النواة( الذي يتكون من المحمول )فعل، صفة، اسم، ظرف( وموضوعاته التي يختلف عددها 

 4باختلاف محلاتية المحمول(."

                                                           
 .94أحمد المتوكل، ص.قضايا اللغة العربية بنية الخطاب من الجملة إلى النص،  1
 .46المتوكل، ص.قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية البنية التحتية أو التمثيل الدلالي التداولي، أحمد ينظر:  2
 .49مليطان، ص.نظرية النحو الوظيفي، محمد الحسين  3
 .46المتوكل، ص.قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية البنية التحتية أو التمثيل الدلالي التداولي، أحمد  4
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يعدّ الحمل الأساسي الذي ينطلق منه تشكيل الكلام على مستوى البناء التحتي في فالحمل النووي إذن 
دون إضافات  الذهن، إذ يتكوّن من المفردات الأساسية التي تعبّّ عمّا يدور في ذهن متكلّم اللغة الطبيعية

 يرمي إليه المتكلّم.تعقيبية تفسّر وتشرح أو توضّح ما 

 إطار حملي مركزي: -ب

"طبقة سفلى في بنية النموذج العامة تتكون من المحمول وموضوعاته كنواة  المركزي على أنهّ يعرّف الحمل
مضافا إليها مخصص السمات الجهية تام/غير تام، منقطع/مسترسل، مستمر/آني...ولواحق المحمول  

 1وسع."كاللاحق الأداة واللاحق المستفيد واللاحقين الهدف والمصدر. ويعد هذا الحمل نواة للحمل الم

بعد اكتمال تشكّل الحمل النووي تقوم العناصر المضافة إليه بنقله إلى حمل مركزي، فبذلك يصبح الحمل النووي 
النواة الأصلية للكلام أي من الحمل النووي المركزي. وعليه فإنّ الحمل المركزي يتكوّن من  دخلا ونواة للحمل

 التي تشرح وتوضّح ما يهدف إليه.مضافا إليه المحمول الذي يوجّه الحديث واللواحق 

 إطار حملي موسّع: -ج

بنية ناتجة " يعدّ الحمل المركزي أساس الكلام وبإضافة عناصر لغوية ينتقل إلى الحمل الموسّع الذي هو عبارة عن
 2عن تطبيق قواعد توسيع الأطر الحملية التي تضطلع بإضافة محلات الحدود اللواحق."

تشكّل الحمل النووي والحمل المركزي واكتمالهما يصبح بإمكان الحمل الموسّع التشكّل استنادا إلى فبعد 
التي وفّراها له، فتعمل قواعد التوسيع على إضافة الحدود والمحمولات إلى الجملة المستهدفة، لتتوسّع المعلومات 

 طرفي الجملة كلّما توسّعت وانتقلت إلى فكلّما أضيفت المحمولات والحدود إلىوتشكّل إطارا حمليا موسّعا، 
 الحمل الموسّع.

 

                                                           
 .83ليطان، ص.نظرية النحو الوظيفي، محمد الحسين م 1
 . 49ص. المرجع نفسه، 2
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 أهداف نموذج نحو الطبقات القالبي:-5

 الرافد النمطي: -أ

عرض النحو الوظيفي في بداية نشأته جملة من الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها من خلال نماذجه النحوية 
"سعيا نحو إحراز الكفاية النمطية عرض و ،الأولى سيمون ديكالمصوغة ضمنه، وقد اتضح ذلك مع نماذج 

( أوّل إسهام عربي لنموذج كامل أسماه نموذج نحو الطبقات القالبي اقترح فيه ما 2003المتوكل )المتوكل 
 1أسماه بنية الخطاب النموذجية."

، إذ عمل -النواة والمعيار-ففكرة تنميط اللغات ميّزت نموذج نحو الطبقات القالبي عن النموذجين السابقين
من خلالها على تقسيم اللغات إلى نمطين مختلفين، حيث يتميّز كلّ نمط بخصائص تجعله يختلف أحمد المتوكّل 

تشتغل في شكل طبقات ساهمت بدورها  عن النمط الآخر، إضافة إلى أنّ فكرة تقسيم النموذج إلى مستويات
في تحديد السمات المميّزة لكلّ نمط لغوي، وبذلك خالف أحمد المتوكّل الفكرة التي كانت سائدة في الدراسات 

 اللسانية السابقة.

 تنميط اللغات: -ب

من خلال نموذج نحو الطبقات القالبي على إضافة أفكار لسانية جديدة تخدم اللغات  أحمد المتوكّلعمل 
"من الإضافات الجديدة التي جاء بها نحو الطبقات القالبي أنّ هذه المتوالية لها من الطبيعية واللغة العربية، و

ا، تحت ضغط عوامل الورود في رصد تطور اللغات ما لها في التنميط، حيث تنزع اللغات الموجهة تداولي
خارجية وعوامل داخلية )كفقدان حرية الرتبة مثلا( إلى الانتقال إلى نمط اللغات الموجهة دلاليا كما يحصل 

 2الآن في اللغات العربية الدوارج."

                                                           
 .24نظرية النحو الوظيفي، محمد الحسين مليطان، ص. 1
 .27ص.المرجع نفسه،  2
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على إضافة أفكار عديدة  قد عمل بالفعل أحمد المتوكل فيتضح بصورة جليّة من خلال هذا الكلام أنّ   
تبسيطها وتنظيم المكوّنات  على وذج نحو الطبقات القالبي، فإضافة إلى المستويات التي عملومتنوعة إلى نم

داخلها التفت إلى فكرة تنميط اللغات التي سعى من خلالها إلى تصنيف اللغات إلى صنفين: صنف موجّه 
تداوليا يغلّب الخصائص التداولية مثل اللغة العربية، وصنف موجّه دلاليا يغلّب الخصائص الدلالية مثل اللغة 

 الإنجليزية.

 :اللغات الموجهة تداوليا-1

"فاللغات تنقسم اللغات في النحو الوظيفي إلى نمطين نمط موجه توجيها تداوليا ونمط موجه توجيها دلاليا   
الموجهة تداوليا غالبا ما تكون شفافة التركيب تفرد للخصائص التداولية مجالا )ما قبل الرأس( متميّزا عن 

هذا التمييز بين مجالي فئتي الخصائص هاتين مجال الخصائص الدلالية )ما بعد الرأس( في حين لا نكاد نجد 
 1في اللغات الموجهة دلاليا."

حيث إنّ العناصر التداولية في هذا النوع من اللغات تكون لها الأولوية في السبق وأخذ المراتب الأولى في 
العربية  الكلام، حيث يظهر ذلك من خلال اللغات المعربة مثل اللغة العربية، فخاصية الإعراب جعلت اللغة

 تميّز عن غيرها من اللغات الأخرى.تصنّف ضمن هذا النمط وت
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 مميّزات النمط الموجّه تداوليا:-أ

 1تتمثّل فيما يأتي: يتميّز نمط اللغات الموجّهة تداوليا بمجموعة من الميزات

في الاجتزاء الأقصى من الرصيد الذي  يغلّب هذا النمط من اللغات القالب التداولي. ويتجلى هذا التغليب-أ
توفره البنية الخطابية النموذج بالنظر إلى المستويين العلاقي والبلاغي وبالنظر إلى مجالي الوظائف التداولية المحوري 

 والبؤري.

يعمّم تغليب القالب التداولي فيشمل، كما سبق تفصيل ذلك، النّص والجملة والمركّب الاسمي على أن  -ب
 ذا الشمول مقيّدا بوسيط الطاقة الإيوائية. يكون ه

 ليس من النادر أن يصبّ القالب التداولي، بالنسبة لهذه اللغات، مباشرة في القالب النحوي.  -ج

يمكن أن توصف هذه اللغات بأنّها لغات غنية صرفيا. ويتجلى غناها الصرفي في أنّها تغلّب تحقيق قيم  -د
 أدوات صرفية في مقابل اللواحق المعجمية. الطبقات بواسطة الصرف، بواسطة 

بفصل هذا الغنى الصرفي، تتمكن لغات هذا النمط من رصد الإعراب للدلالة على الوظائف الدلالية  -ه
 ة لتحقيق الوظائف التداولية.والوجهية والاحتفاظ بالرتب

 اللغات الموجهة دلاليا:-2

بخصائص مختلفة عن تلك التي يتميّز بها النمط الموجّه تداوليا نجملها أمّا نمط اللغات الموجّهة دلاليا فإنهّ يتميّز 
 2في الآتي:

بمقابله في اللغات الموّجهة  ةرناقممقلص  لكنّهمنعدما في هذا النمط من اللغات و  ليس المكون التداولي-أ
 تداوليا. 
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 : في النقاط الآتية مظاهر هذا التقلص ونورد
 بالنسبة للمركز الإشاري.  ةضروريال لعناصرالاكتفاء باالعمل على -1
قصر معاني النداء وأدواته وصيغه على صيغةٍ معايرٍ واحدة قد تواكبها أداة واحدة في بعض الاكتفاء ب-2

 الأساليب الموسومة. 
 محدودية المساحة الإنجازية واختزال أدوات الإنجاز. -3
 عدم رصد أدوات مخصوصة لتحقيق مختلف السمات الوجهية. -4
 محدودية الاجتزاء من رصيدي المحورية والبؤرية.-5

 نحو الطبقات القالبي وإمكانية توظيفه لحل مشاكل الاضطرابات اللغوية:-ج

لم تتوقف إمكانية استغلال وتشغيل نموذج نحو الطبقات القالبي في تحليل الخطابات اللغوية فقط وإنّما تعدّت   
"من أمثلة ذلك لتصل إلى الحقول المعرفية الأخرى من بينها حقل الأرطوفونيا والاضطرابات اللغوية و

وظيفة البؤرة أو انكسار السلسلة الاضطرابات الواردة في النصوص المسجّلة انعدام وظيفة المحور أو 
 1المحورية في خطاب معين بالانتقال غير المبرر من محور إلى آخر."

تساعد  ،أنّ العناصر المتضمنة في هذا النموذج من خلالها اتّضح ،فالمتوكّل يذكر أنّ النصوص التي تّم تسجيلها
 ،اللغوي الذي يعاني منه المتكلّم الباحث الأرطوفوني أوحتى اللساني اللغوي على معرفة سبب الاضراب

وتشخيصه والوصول إلى وضع حلول له. فمكوّنات نموذج نحو الطبقات القالبي توفّر للباحث في هذا المجال 
الدعائم التي يستند إليها للكشف عن العناصر اللغوية المفقودة في الكلام والتي على إثرها يمكن تشخيص نوع 

 الاضطراب اللغوي.

 ملحوظة:

النصوص التي سجلت لم تذكر في مؤلفات أحمد المتوكّل، ولم نستطع الحصول عليها للتمثيل منها، فاكتفينا بنقل 
 الكلام النظري الذي ذكر حولها.
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 نموذج نحو الطبقات القالبي وإمكانية اشتغاله في التواصل غير اللغوي:-د

"التواصل من حيث طبيعة أداته ثلاثة عملة فيه ويتمّ التمييز بين أنواع التواصل استنادا إلى أدواته المست  
بين ، صوري، صوتي( وتواصل مركب يضافر أصناف كبرى: تواصل لغوي وتواصل غير لغوي )إشاري

 1أدوات متعددة لغوية وغير لغوية".

الصور التي مثل الخطابات الإشهارية التي تمزج بين العناصر اللغوية وغير اللغوية من خلال إضافة جمل معيّنة إلى 
 تضعها على المنتجات المختلفة التي تروّج لها.

( هو أطروحة أنّ نحو 2003"مادافعنا عنه وما ندافع عنه )المتوكل  :أحمد المتوكّلوفي هذا الصدد يقول 
الطبقات القالبي من حيث مكوناته والعلائق القائمة بينها وكيفية اشتغالها كقوالب قادر على أن يؤطر 

 2لف قنواته وأصنافه".التواصل بمخت

فالنموذج هذا قادر على تحليل الخطابات غير اللغوية التي تحتوي على رموز وإشارت تحمل في طياتها دلالات 
سيميائية متنوّعة، فالخطابات الإشهارية على سبيل المثال يمكن لها أن تخضع لهذا النموذج ومبادئه، فصور 

والمشروبات المختلفة تحمل دلالات سيميائية ونفسية موجّهة الملصقات التي نجدها على قارورات المياه 
 .للمستهلك، كما أنّ إشارات المرور كذلك ذات طابع سيميائي
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 نموذج نحو الطبقات القالبي وإمكانية استغلاله في ميدان الترجمة:-هــــ

 مراحل سير عملية الترجمة ضمن نموذج نحو الطبقات القالبي: -

وإجمالها في أهم ثلاث مراحل متمثلة في التحليل والنقل والتوليد  سير عملية الترجمة راحلمويمكن تلخيص 
 1فتكون عملية الترجمة وفقا للآتي:

( الآتية مثالا يوضّح ذلك: 202من أجل توضيح عملية سير هذه المراحل لتكن العبارة الإنجليزية رقم )
unfortunately the blond girls wil leave)) 

 ل:.التحلي1
 : 202التركيبية للعبارة -البنية الصرفية 1

Unfortunately (adv) the blond girls (np) (subj) will leave (v s) 

 : 202البنية التحتية للعبارة  2

  :المستوى العلاقي 

205 Ass : REGR : xi top unfortunately Foc 

 :المستوى التمثيلي 

206 Futei Leave v Defnx1 :GirlN : blondAAgl 

يتضّح أنّ أوّل عملية يقوم بها المترجم هي عملية تحليل الجمل والعبارات  المتوكّلمن خلال المثال الذي يقدّمه 
في اللغة المصدر، حيث يقسّم النّص الذي هو بصدد ترجمته إلى جمل وعبارات، ومن ثمةّ تبدأ عملية تحليله من 

اعد اللغة خلال البحث عن المكونات والعناصر الصرفية التركيبية، التي تعمل على تشكيل الكلام وفقا لقو 
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المتحدثة، وبعدها البحث في المستويين العلاقي والتمثيلي المتضمنين في بنيتها التحتية، اللذان يمثلان للخصائص 
 الدلالية والتداولية الخاصة باللغة وذلك من أجل البحث عمّا يقابلها في البنية التحتية للغة الهدف فيما بعد.

 .النقل: 2
  203المستوى العلاقي للعبارة: 

 مح مع الأسف )بؤ(  1خب سف: س 207

 : 203المستوى التمثيلي للعبارة  2

 : 1سق وي: ر.ح.ل. فعل ف )عث س 208

 فتيات س: شقراوات ص منف

حينما ينتهي المترجم من تحليل البنية التحتية لنص لغة المصدر تأتي عملية النقل التي يعمل من خلالها على نقل 
التحتية لنص لغة الهدف، فعملية التحليل الأولى تهيّء له عملية نقل صحيحة فكلّ  هذه البنية التحتية إلى البنية

ما يتوجّب عليه هو البحث عن المقابلات الصرفية التركيبية والدلالية والتداولية الصحيحة في اللغة التي يودّ 
 الترجمة إليها.

 .التوليد:3
 : 203البنية الصرفية التركيبية للعبارة  209

 سترحل )ف( الفتيات الشقراوات )فا( مع الأسف
تند إلى البنية من خلال الأمثلة الموضّحة للمراحل الثلاث يتضّح أنّ عملية الترجمة في مرحلة التحليل تس  

على مستوى الذهن، والتي تعدّ بنية نحوية تداولية، إذ يقوم المترجم من خلالها بتفكيك الجمل  وجودةالتحتية الم
المراد ترجمتها في لغتها الأصلية إلى وحداتها الصرفية التركيبية ومن ثمةّ استخراج العبارات التي تربط المتكلّم 

 بواقعه من خلال المستوى التمثيلي. بمخاطبه من خلال المستوى العلاقي وبعدها استخراج تلك التي تربطه
وعند إنهاء هذه المرحلة ينتقل المترجم إلى مرحلة النقل، حيث يقوم بنقل العبارات التي فكّكها في اللغة المصدر 

 إلى ما يقابلها في اللغة الهدف.
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ة مفيدة وفقا بعد أن يقوم المترجم بنقل ما فككّه إلى اللغة الهدف ينتقل إلى مرحلة التوليد حيث يصوغ جمل
 للقواعد التركيبية والتداولية للغة المنقول إليها.

بعد الانتهاء من عمليتي التحليل والنقل ينتقل المترجم إلى عملية التوليد التي من خلالها يقوم بإعادة صياغة 
 .النص في اللغة الهدف في صيغته وشكله النهائيين

 ( على العمليات الأساسية الثلاث التالية: 1992يك )"تقوم المسطرة العامة للترجمة في اقتراح ديك )د

 أ تحلل عبارة اللغة المصدر فتنقل إلى بنيتها التحتية بواسطة قواعد تعبير معكوسة؛ 

 ب تنقل البنية التحتية بواسطة نحو مقارن ومعجم مزدوج إلى بنية تحتية لعبارة اللغة الهدف؛ 

البنية التحتية الثانية إلى بنية سطحية تتحقق صوتيا في العبارة ج تسخر قواعد تعبير اللغة الهدف في نقل 
 1الهدف."

فعملية التحليل التي تكون على مستوى البنية التحتية تعدّ أولى مراحل عملية الترجمة ضمن نموذج نحو الطبقات 
ومتشكلة فيها القالبي، حيث يتمّ تحليل جمل نص لغة المصدر انطلاقا من بنيتها الفوقية التي تكون ظاهرة 

وإرجاعها وإعادتها إلى بنيتها التحتية المجرّدة التي تعدّ أصلا لها، ومن ثمةّ نقلها إلى البنية التحتية للغة الهدف من 
خلال ما يقدّمه النحو المقارن والمعجم المزدوج اللذّان يعدّان وسيلة وسيطة بين اللغتين، وعند الانتهاء من 

لية التشكّل الصوتي للنص في لغته الهدف من خلال قواعد التعبير المتضمنة في العمليتين السابقتين تأتي عم
ي عملية الترجمة عند هذه البنية الفوقية للغة المترجم إليها، فيتمّ نقلها من بنيتها التحتية إلى بنيتها الفوقية لتنته

 المرحلة.
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 يمكن توضيح هذه المسطرة العامة بواسطة الترسيمة التالية: 

 

"أهم ما يلفت الانتباه في هذه المسطرة أنّ عملية الترجمة تتم أساسا عبر البنية التحتية لا عبر البنية  إنّ 
السطحية وفقا للأطروحة الوظيفية المركزية القائلة بأنّ ما يؤالف بين اللغات وإن تعددت أنماطها وتباينت 

ثل للخصائص الدلالية والتداولية دون غيرها هو ما يتوافر في البنية التحتية على أساس أنّ هذه البنية تم
 1مماّ يشكل محط الاختلاف بين اللغات صرفا وتركيبا."

فعملية الترجمة بحسب النحو الوظيفي عبارة عن نقل بنية تحتية في اللغة المصدر إلى بنية تحتية في اللغة الهدف، 
تعبيراتها الصوتية والخطية ولكنّها تتآلف وتشترك في وذلك باعتبار أنّ اللغات تختلف في أبنيتها الفوقية وفي 

 أبنيتها التحتية التي تجتمع فيها العناصر الدلالية والتداولية كلّها.
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 1تستدعي مسطرة الترجمة هذه الملاحظات التالية:

نحو بحيث التركيبية إلى البنية التحتية، أن يصاغ ال-تستلزم عملية التحليل، أي الانتقال من البنية الصرفية 1
 القصد؛–النطق فحسب بل كذلك في اتجاه النطق -يمكن تشغيله لا في اتجاه القصد

يقتضي نقل البنية التحتية للعبارة المصدر بشقيها العلاقي والتمثيلي إلى البنية التحتية للعبارة الهدف نحو  2
 202الفارق بين المثالين بين العبارتين ك-إن وجدت-طبقات قالبيا مقارنا يمكّن من رصد الفروق التحتية

 فيما يخص سمة الجنس التي تتحقق في العربية دون الإنجليزية.  203و

التركيبية بين العبارة المصدر -تستلزمه عملية التوليد حيث يجب رصد الفروق الصرفية هنفس النحو المقارن 3
الراجع إلى التباين  203 والجملة 202والعبارة الهدف مثال ذلك الفرق في ترتيب المكونات بين الجملة 

النمطي بين العربية والإنجليزية، بين لغة تصدّر الفعل ولغة تصدّر الفاعل، لغة تؤخر فضلة المركب الاسمي عن 
 رأسه ولغة تفعل عكس ذلك. 

أيسر وأقل كلفة بالنظر إلى إواليات النحو المقارن منها  هنفس لنشر بالمناسبة إلى أنّ الترجمة بين لغتين من النمط
 نجليزية.طين مختلفين كالعربية الفصحى والإبين لغتين من نم

لا تنحصر إجرائية المسطرة التي يوفرها نحو الطبقات القالبي في ترجمة الجمل بل يمكن أن تتعدّاها إلى ترجمة  4
 غي كذلك حيث يرصد نمط الخطاب وأسلوبه.نصوص كاملة. آنذاك يلزم تشغيل المستوى البلا
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 أدوات الترجمة في نموذج نحو الطبقات القالبي: -

تعتمد عملية الترجمة في النحو الوظيفي على أدوات تساعد المترجم على ترجمة نصه المراد وفقا لما يمليه النحو 
 . المقارنالقاموس المزدوج والنحو الوظيفي من مبادئ وتتمثل هذه الأدوات في: 

 القاموس المزدوج: -1
يعدّ القاموس المزدوج عنصرا مهما وأداة لابد من توفرها في ذهن المترجم، فالمترجم يتوجب عليه أن يكون ملما 
بمقابلات ألفاظ لغة الهدف التي يقوم بالترجمة إليها، ما يستدعي أن تكون تلك المفردات مخزنة في ذهنه على 

 1ل في القاموس المزدوج يتضمن عناصر ثلاثة أساسية متمثلة في:والمدخ، هيئة قاموس مزدوج
 مدخل اللغة المصدر ويتمّ التمثيل له في شكل إطار محمولي. -أ

 التعريف الدلالي لهذا المدخل يكون مصوغا في شكل إطار محمولي. -ب

 محمولي.أمّا فيما يخص المدخل المعادل له في اللغة الهدف فيمثّل له كذلك في شكل إطار -ج
 النحو المقارن:-2
ويطلق على الأداة الثانية المساعدة  يعدّ النحو المقارن أداة ترجمية تساعد المترجم أثاء ترجمته لنص معيّن،  

"ولعل مما لا يحتاج إلى للقاموس المزدوج حيث يعين مترجم النصوص والخطابات المعتمد على النحو الوظيفي
يستعمل وسيلة لعملية الترجمة يجب أن يكون نحوا وظيفيا، أي مصوغا  بيان أنّ هذا النحو المقارن الذي

حسبما تقتضيه النظرية المتخذة إطارا للترجمة. مفاد ذلك أنّ الترجمة التي تتم داخل نظرية النحو الوظيفي 
يجب ألا تلجأ إلى نحو من الأنحاء التي أفرزتها نظريات لسانية أخرى بل ينبغي أن تصوغ هذه النظرية، 

 2لأجل الترجمة نحوا وظيفيا مقارنا مصوغا على غرار النحو الوظيفي في هيئته العامة."

فالمترجم المعتمد على مبادئ النحو الوظيفي يتوجب عليه السير وفقا لما تمليه عليه النظرية الوظيفية، فيلجأ إلى 
والأنحاء الأخرى كالنحو التوليدي قواعدها وقوانينها المؤسسة عليها محترسا من العودة إلى قواعد النظريات 
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التحويلي مثلا، فعملية الترجمة التي تستند إلى نظرية النحو الوظيفي تحتاج إلى مراعاة لقواعدها حتى تنجح فأي 
 الخطاب المترجم. خروج عن تلك القواعد يحدث خللا واضحا في النص أو

 

 


